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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله بعض  نالفاضلات، إليك ناأخوات
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  كم فيه من خطأ فمن أنفسنا ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر ل-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ   
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 سم الله الرحمن الرحيمب

 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على سيدنا محمد ،الحمد لله رب العالمين

 آبين.  علاا ببارةة وأن يفععفا هاا  اللام  أن يج-وجل   عز  -أسأل الله ،بداية لقاءات شرح الأصول الثلاثةهذه 
 بقراءة بتن الرسالة، ثم نبدأ بالتعليق:  أ أولً سيكون التعليق على الرسالة تعليقًا مختصراً، نبد

 
 بِسْـمِ اِلله الرَّحْمـنَِ الرَّحِيـمِ 

نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ:  اعْلمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّهُ يََِبُ عَلَيـْ
 ، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بالَأدِلَّةِ.-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -هِ ولََ: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرفَِةُ اِلله، وَمَعْرفَِةُ نبَِيِّ الأُ 

 الثَّانيَِةُ: الْعَمَلُ بهِِ.
 الثَّالثِةَُ: الدَّعْوَةُ إِليَْهِ.

رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ.  الرَّابعَِةُ: الصَّبـْ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: بسم الله الرحمن الرحيم: }وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُواوَ  وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ  الدَّ

هُمْ ا أَنْـزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلاَّ لَوْ مَ ": -رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالََ -؛ قاَلَ الشَّافِعيُّ وَتَـوَاصَوْا بِالِْقَِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبِْْ{  ." هَذِهِ السُّورةََ لَكَفَتـْ
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: }": -رَحِمَهُ اُلله تَـعَالََ -وَقاَلَ البُخَارِيُّ  ُ بَابُ: العِلْمُ قَـبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّ فاَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلاَّ اللََّّ

 ".، فَـبَدَأَ بِالْعِلْمِ )قَـبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ( (1){غْفِرْ لِذَنبِكَ وَاسْت ـَ

 سفأخذ نقاطاً في التعليق على هذا المقطع بن رسالة الأصول الثلاثة: 
ن وى ب  بالأحاديث الواردة بالفتتاح بالبسملة والحمدلة بع با في هذه الأدلة بن بقال  لكن الأق بدأ الشيخ رسالته بالبسملة عملًا 

 لف الذي درج عليه أهل العلم قديماً وحديثاً. وهذا هو بفاج الس  تعالى،  يًا بكتاب اللهـذلك أن هذه البداية بالبسملة تأس   
 

نَا تَـعَلُّمُ قال:  شر المسلمين  ح له الخطاب، والوجوب هفا على بعال  ص  ن ي  ب   لكل    ه  هذا الخطاب بوج   :اعْلمْ رَحِمَكَ اُلله أَنَّهُ يََِبُ عَلَيـْ
 ما يجب على ةل بسلم وبسلمة تعلم أربع بسائل:ب العلم فق،، بل ا يجب على طلا  لأن با اشتملت عليه الرسالة ليس م  

 م العلم.يجب عليفا أن نتعل   .1
 .م ةيف نعمل هاذا العلما أن نتعل  ويجب عليفا أيضً  .2
 .فاهمندعو إلى هذا العلم الذي تعل  م ةيف ويجب عليفا أن نتعل   .3
 يجب عليفا الصبر على الأذى في الله تعالى: في تحصيل العلم، وفي سبيل العمل بالعلم، وفي سبيل الدعوة إلى العلم.و  .4
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ةيف ندعو إلى هذا العلم، والصبر على الأذى ت عل م   العلم، والعمل بالعلم، و  م  عل  الوجوب هفا على بعاشر المسلمين، والمطلوب ت   اإذً 
 في سبيل الله.

 
 .وَهُوَ مَعْرفَِةُ اللهِ ر العلم بالمعرفة فقال: هذه المسألة الأولى: العلم  فس   :الُأولََ: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرفَِةُ اللهِ : ولهق

 المقصود بمعرفة الله أو العلم بالله: 
 .بعرفة الله بأسمائه وصعاته 
 .وبعرفة الله بآلئه ونعمائه 
   يات الكونية. ة والآوبعرفة الله بالآيات المتلو 

 ، وتوجب خشيته، وتعظيمه، وتعظيم أبره، وتعظيم شرعه. -سبحانه وتعالى-تهبعرفة توجب محب  
 ة  لأن محبة الله هي روح الإيمان.المقصود بن المعرفة وجود المحب   إذًا
 ةان ةالجسد الميت!  ،ةواعلم أن إيمان العبد إذا خلا بن المحب   

 ن المعرفة لبد أن يسبقاا جال، فيستعمل في حق الفاس المعرفة، ول تستعمل في حق الله. عن العلم بالمعرفة  لأوعبر  
 مك الله عن نعسه: اعلم أنك جاهل بالله، يعل    إذًا
 .في ةتابه 
  .وبما يظاره لك بن آلئه ونعمائه 
 .وبما نصبه لك بن الآيات الكونية 

 ة في قلبك. وقوع المحب  : -لت جيدًاتأب  لو -كون نتيجتااتة بتعددة لبد أن فجمع لك بين أدل  
 ا إلى بذلٍ وجاد. ليست بعرفة بالدعوى فق،، بل هي بعرفة تحتاج بف  -وجل   عز  -وبعرفة الله

في الكون، وبع -سبحانه وتعالى-الذي وصف فيه نعسه، ووصف فيه فعله-سبحانه تعالى-على تصديق خبر الرب وتفبني أصلًا 
 يلقاه عباده. حين-ه وتعالىسبحان-عباده، وبا سيععله

 
 ه بعرفة:ه، وبعرفة نبي   أيضًا بطلوب بفك بعرفة نبي    :-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَمَعْرفَِةُ نبَِيِّهِ  قال:
 .تبعثك على تصديق ةل با أخبر به 
  ،ن ب   بقول أحد  لأن  -ليه وسلمصلى الله ع-باع هديه، توجب لك توحيد المتابعة  بحيث ل تعارض قولهت   او وتوجب لك طاعته

ته وهديه وسف  -صلى الله عليه وسلم- عرف بأنه رسول ي طاع ل يعصى، وعبد  ل ي عبد، ونبي  ل ي كذ ب، ل يمكن أن يعارض أقواله
 بأقوال الرجال وآرائام.

 
 .-سبحانه وتعالى-تهمحب   المقصود بن بعرفة الله: إذًا
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 باع هديه.ت   اأن تعرفه بعرفة تبعثك على تصديقه، وتوجب طاعته، و  :- عليه وسلمصلى الله-والمقصود بن بعرفة الفبي
 .-صلى الله عليه وسلم- بتوحيد الألوهية في الكلام عن الله، وفي توحيد المتابعة في الكلام عن الرسولوهذا ل يكون إل  

ةل هذا حتى يقع في قلبك توحيد   ،ة وآياته الكونيةته المتلو  بأسمائه وصعاته وآلئه ونعمائه وبآيا-وجل   عز  -بطلوب بفك بعرفة الله
 الألوهية. 

  .ه المحبة الشرعيةوبا ب عث به، ةل هذا بن أجل أن تحب  -صلى الله عليه وسلم-وبطلوب بفك أن تعرف الفبي
: أن تحبه -ا الكلام أةثر في بوطفهوسيأتي تعصيل هذ-أن يقع في قلبك له المحب ة الشرعية-صلى الله عليه وسلم-أنت تحتاج بع الفبي

لذاته، وةل أحد  يُ  ب  -وجل   عز  -ا يُ  ب لله، ولكن اللهأةثر ما تح ب نعسك وأهلك وبالك، لكن اعلم أن ةل بن يُ  ب دون الله إنَ  
 ة لله؟ ماذا يمكن أن يكون في القلب لو ةانت ليست محب  فلله   غير الله يُ  ب  

أو قد يكون لذاته وليس  ،بن العظماء العباقرة مكن أن يقع في القلب بثل هذا-ون اليومةما يعبر   -يكون قد يكون للقرابة، وقد
 . -وجل   عز  -لكونه رسول بن عفد الله

 
  نأتي لهذه المعرفة ونقول: إن ةلمة )الإسلام( إذا أ طلقت تفصرف إلى بعاني: وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ تأتي الفقطة الثالثة: 

 {  إ ن  الد  ين  ع ف د  اللَّ   الإس لام}(1)   ين جميع الأنبياء. يعني الإسلام هو د 
إسلام، ثم أصبح هذا  :با جاء به نوح، با جاء به إبراهيم، با جاءت به ةل الرسل اسمه ه رسله اسمه إسلام،يعني ةل با أ رسل ب

 .- عليه وسلمصلى الله-جاء به إبام المرسلين محمدلما السم علمًا بالغلبة 
 ين  وهي التي تقابل الإيمان.على أحد براتب الد   -عليه السلام-أيضًا تطلق ةلمة )الإسلام( ةما ورد في حديث جبريل 

سبب للتعرف -صلى الله عليه وسلم-ين الذي جاء به الرسولر أن بعرفة هذا الد   فلابد أن تتصو   ؟وإذا أردت أن ترى با هي العلاقة
هو -صلى الله عليه وسلم-ين الرسولق الرسل  فد  خرى، به تعرف الرسل وبا جاءت به الرسل، وتحب الرسل، وتصد   على الأديان الأ

 ين الإسلام الذي جاءت به ةل الرسل. المعتاح لد  
 هو الستسلام لله بالتوحيد، والنقياد له بالطاعة، والخلوص بن الشرك. وحقيقة الإسلام:

 ين: وهذا الستسلام ببني على أبر 
 المحبوب. استحقاقه لأن يكون هو وحده الإله المعبود المرجو المطاع ببني على اعتقاد استحقاق الله لكمال الصعات  وبن ثم   .1
، أي إذا -صلى الله عليه وسلم-ة الرسول عن طريق بتابعة سف  وببني أيضًا على أن تعتقد أنه ل سبيل لإظاار استسلابك إل   .2

صلى -ة الفبي بما ورد في سف  التعبير عفه ل يكون إل  هذا  ةلوجب عليك أن تعلم أن  -وجل   عز  -لله وانكسار   ل  وذ وقع في قلبك تعظيم  
 .-الله عليه وسلم
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صلى الله عليه -ا جاء به الرسولا عمل ل يؤخذ م  ة  وأيم  انت بأخوذة بن بشكاة الفبو   إذا ةل تفععك الطاعة والعبادة إل   إذًا
 بما جاء عن طريق رسوله، فأنت  تعبد الله إل  ل  أن تستسلم أ :ى إسلابًا  لأن بن استسلابك للهل يسم   ،د رج عليه الصحابةو -وسلم
 د الرسول بالمتابعة.توح   

 
 ه، وبعرفتك للإسلام لبد بن الأدلة فياا. أي أن بعرفتك لله، وبعرفتك لفبي    بالَأدِلَّةِ:قال الشيخ: 
 قال الله وقال الرسول، وإجماع الصحابة.  :هيفة با هي؟ فة  والبي   فاو دعوى  والدعوى لبد لها بن بي    ،م بدون دليلوةل علم ي قد  

 هاذا انتايفا بن المسألة الأولى  التي هي بعرفة الله وبعرفة نبيه وبعرفة دين الإسلام بالأدلة.  إذًا
 

 عمل بالجفان أو بالأرةان.: إلى د أنه يُتاج بفكمن المؤة  فمت أن ةل با تعل   :هالمقصود بالعمل ب الثَّانيَِةُ: الْعَمَلُ بهِِ:
 
 ،والخشية ،الرجاء ،عمل قلبك في الخوف اشتد    وصعاته-سبحانه وتعالى-مت عن أسمائهبما تعلم، فإذا تعل   ا قلبك يكون عابلًا فإب  
  .والإنابة
 .زادت أرةانك عملًا   -سبحانه وتعالى-ما زاد قلبك اعتقادًا بهوةل  

أنت ف ،واعلم أن العمل بالشريعة يدخل في ةل باب: في علاقتك بع ربك، في القتصاد، في السياسة، وفي الأخلاق، وفي ةل شيء
 وهو عابد  لربه في  تكون بظاراً لعبادتك، تكون بظاراً لطاعتك، تكون بظاراً لنقيادك وذل ك وانكسارك. فعلى هذا ل يكون أحد إل  

وخصوصًا العبادات القلبية   ،ر لك فيه العبادةيتيس   ،ر لك فيه العملر لك فيه الحرةة والعبادة، ةل مجال يتيس  ل مجال، ةل مجال يتيس  ة
عطاءه، وأنت في ةل عمل تعلم أن الأرزاق  بتوةل  عليه، وأنت في ةل عمل راجٍ ك، وأنت في ةل عملٍ فأنت في ةل عمل بستعين  برب   

 مت. في ةل الحالت أنت عابل بما تعل   ،فأصبح هذا عمل للدنيا أو للآخرة ،وفيق بن عفدهبيده، والت
 

 المقصود الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الإسلام. الثَّالثِةَُ: الدَّعْوَةُ إِليَْهِ:
 م، وتعمل بعلمك. بعد أن تتعل  ر أن الدعوة عمل ل يمكن القيام به إل  ولبد أن تتصو  

 الوجوب  لكن تتعاوت على حسب حال الشخص. :ة حكماا العاموالدعو 
 والدعوة دعوتان:

 .دعوة تأسيس 
 .دعوة تصحيح 
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 دعوة التأسيس:  
 الصاحبة عن ربك فتفز  ه الصحيح  العمل وتعل  مام الصحيحة، العقيدة فتعل  مام المسلمين، غير إلى توج ه التي الدعوة هي

 .المدعو قلب في تأسيس ةله هذا شرةاء،وال الأنداد عن وتفز  هه والولد،
 دعوة التصحيح: 

 
 في الشرك عليام دخل الذين المسلمين الصحيحة، العبادة جالوا أو ديفام، عن انحرفوا الذين المسلمين إلى توج ه التي الدعوة هي

 بحيث تعل  مام الله، إل إله ل بعنى الواج الذين المسلمين ت عل  م لهواهم، بتابعتام جاة بن الشرك أو الله، غير عبدوا بأن عباداتهم
 .الله إل إله ل بعنى عليه حصروا با لهم وتصح  ح عفام تدفع

 
 

رُ عَلَى الَأذَى فِيهِ:  .تعالى  للهس وعدم الشكوى إل  س الفع  والصبر: هو حب   الرَّابعَِةُ: الصَّبـْ
o   م يُتاج إلى صبر:ن يتعل  والآن ب 
 يمكن أن تصيبه وتقطع عليه طريق الطلب.يدفع العوارض الخارجية التي  
 أيضًا المعارضات الفعسية الداخلية التي يمكن أن تقطع هي أيضًا طريق الطلب. ويدفع 

 نصبر على صعوبة الطلب.
o   استعانة ة مه  فيحتاج إلى شد  ل با تعل  ةان بطلوبًا بفه أن يتمث    ،مما تعل  أيضًا يُتاج أن يصبر على العمل هاذا العلم  فاو ةل
 ل وطلب بن الله أن ي وف ق.وتوس  
o   ع بصالح ا تضي   يُتاج أيضًا إلى صبر في بواجاة المجتمع باستقابته  فالمجتمع ل يوافق على ةثير بن بظاهر الستقابة  لأنها ربم

أن الله لطيف في باب الإيذاء   ةام، لكن بطلوب بفك أن تعرفالشيطان يُر    .ب استقابتك لهم إزعاجا تسب   لهم يجدونها بعك، أو ربم  
  .أي يلطف بعباده

ةما هو -بلاءابتلاه الله ليرفعه، ابتلاه الله ليصطعيه وليرفع درجته، لذلك أعظم الفاس  ،م العبد واشتد صلابةً وقوةً في إيمانهما تعل  ةل  
تـ ل ى الر ج ل  ع  )) :الأنبياء ثم الأبثل فالأبثل، ةما ورد في الحديث-بعلوم ب ة   ،ل ى ح س ب  د يف ه  ي ـبـ  ئ ه   ،ف إ ن  ة ان  في  د يف ه  ص لا  و إ ن    ،ز يد  في  ب لا 

ر  الأ  ر ض  ل ي س  ع ل ي ه  خ ط يئ ة   ،خ ع  ف  ع ف ه   ،ة ان  في  د يف ه  ر ق ة   ي  ع ل ى ظ ا  ل ع ب د  ح تى  يم  ش  ء  با   .(1)((!و ب ا ي ـز ال  ال ب لا 
يك ثم يبتليك، فاصبر على با أصابك وأنت صادق في إرادة الأجر بن الله، فما يبرح البلاء مك ويرب   أن يعل    ليا:لذلك هذه درجة ع  

 ةك تمشي على الأرض با عليك خطيئة!بك حتى يت 

                                                           
 حه الألباني.رواه أحمد وصح   (1)



 

8 

 

ابتلاهم في -جل  و  عز  -رين  تجد ةيف أن اللهوأنت إذا نظرت إلى بن قبلفا بن الدعاة المصلحين بدءً بالأنبياء وانتااءً بالعلماء المعاص
مح   ص توحيده   ،إيمانه وقوي فمن اشتد   تبر في توحيده،بقدر أنعاسه ي   ،إيمانهم، وابتلاهم في قوة صبرهم واحتمالهم للفاس، فيبتلى العبد

 ه العبد أنه في حال اختبار.لكن بام أن يتفب  
 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: : ، قالنبتدئ بالكلام حول الدليل سم الله الرحمن الرحيم: }وَالْعَصْرِ * إِنَّ الِإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ بوَالدَّ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ وَتَـوَاصَوْا بِالِْقَِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبِْْ{: 

ليِلُ:  المقصود الدليل على هذه المسائل الأربعة  لأنه جعل لها برتبة الوجوب. وَالدَّ
نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ:: قال   ؟أي على جميع المسلمين، فما الدليل على ذلك يََِبُ عَلَيـْ

 الدليل هذه السورة القصيرة التي يُعظاا تقريبًا ةل بسلم وهي سورة العصر، في سورة العصر الدليل على الوجوب: 
إل   له الحكمة البالغة في أن يقسم بما يشاء، ونحن ل يجوز لفا-وجل   عز  -هو المقسم به، فالله {ر  ص  }الع  أولً: )و( هذه واو القسم، 

 بالله.أن نقسم 
 

 والمقصود بالعصر: 
    بكانة هذا العصر.، أقسم الله ليبين   -صلى الله عليه وسلم-عصر محمد ة،قيل: هو عصر الفبو  
  القولين، وهذه الصلاة الوسطى تمتاز  طى على أصح   قول آخر: أن المقصود به صلاة العصر  لأن صلاة العصر هي الصلاة الوس

ئ ك ة  ))على الصلوات الأخرى أنه تجتمع فياا الملائكة الذين ظلوا فيفا ةما هو بعروف في الحديث:  لل ي ل  و ب لا  ئ ك ة  با  ي ـتـ ع اق ـب ون  ف يك م  ب لا 
ر  و ص لاة  ال   ة  ال ع ج  لفـ ا ار  و يج  ت م ع ون  في  ص لا  ت م  ع ب اد ي؟، ف ـيـ ق ول و با  أ له  م  و ه و  أ ع ل م  ها  م  ة ي ف  ت ـر ة  ت وا ف يك م  ف ـي س  ف اه م  ع ص ر  ثم   ي ـع ر ج  ال ذ ين  با  ن  ت ـر ة 

ف اه م  و ه م  ي ص ل ون    وأقسم الله بالعصر لبيان بكانة هذه الصلاة. .(1)((و ه م  ي ص ل ون  و أ ت ـيـ 
  :قيل: أن العصر بمعنى الدهر، يشمل جميع العصور. القول الثالث 

ارة وفي أقسم الله على أن جفس الإنسان في خس :الذي يامفا في السياق أنه ،على ةل حال باما ةان العصر الذي أقسم به
 هلاك، لكن هفاك استثفاءات.

 والمستثفون الذين اتصعوا هاذه الصعات: 
 : صعة الإيمان.أولً 

 أن يكونوا تعلموا شيئًا ليؤبفوا به.آبفوا بماذا؟ لبد 
الذين آبفوا بما أبر الله تعالى بن الإيمان. بن أين لهم أن يعرفوا با والمعنى إل   لم بن الخسار هو وصف الإيمان،س  أول وصف لمن ي  

 أبر الله به بن إيمان؟ بن العلم الفافع.

                                                           
 (.555، ة  ال ع ص ر  لاب ف ض ل  ص  ، باةتاب بواقيت الصلاة) ،البخاريرواه  (1)
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بدليل الستثفاء الذي أتى  ل( هفا للاستغراقود به جفس الإنسان  و)أقصالم {ان  س  الإن   إن  }يبر تعالى أن الفاس ةلام في خسار، 
أن يكون العصر هو الزبان الذي تقع فيه -لو نظرنا هاذه الصورة-وهذا بفاسب ةل الفاس في خسارة يعني الفقصان والهلكة،بعدها،  

اا تقع في هذا الزبن، فالعصر ظرف يودعه العباد فاتهم ةللأن أفعال الفاس وتصر   ن يكون الختيار هو القول الثالث الأحداث، أي أ
 أعمالهم  إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر.

هي رأس باله، إذا بات ولم يؤبن ولم يعمل  ،حياة الإنسان أيابه ولياليه .هذا العصر الذي هو الوقت، هو بالفسبة لك رأس بالك
 خسر ةل الخسران. ،صالحاً

 ولحظ أن الخسران هفا بطلق:
 ون الخسران بالكعر.قد يك 
 .وقد يكون بتك العمل 
 .وقد يكون الخسران بتك التواصي بالحق 
 .وقد يكون الخسران بتك التواصي بالصبر 
o ب وا ب ل ق اء  اللَّ   }ةما ورد في آية الأنعام:   :فإذا ةان بالكعر أي ضد الإيمان ر  ال ذ ين  ة ذ  ر ة ت  } :، وقوله تعالى(1){ق د  خ س   ل ئ ن  أ ش 

ر ين   ب ط ن  ع م ل ك  و ل ت ك ون ن  ب ن  الخ  اس   ا حب، العمل أتت الخسارة، هذا خسران الكعر. ـ ، هذا خسران حب، فيه العمل، ولم(2){ل ي ح 
o  :ر وا أ ن ـع س ا م  }وأيضًا قد يكون الخسران بتك العمل ف الميزان ترك يع    بافإن  ،(3){و ب ن  خ ع ت  ب و از يف ه  ف أ ول ئ ك  ال ذ ين  خ س 

ر انًا }خسارتهم أنعسام ةانت بسبب ترةام للعمل، وقال تعالى:  إذًا العمل، ر  خ س  ذ  الش ي ط ان  و ل يًّا ب ن  د ون  اللَّ   ف ـق د  خ س  و ب ن  ي ـت خ 
 .(4){ب ب يفًا
o   ةً.وقد يكون الخسران بسبب ترك التواصي بالحق ةلي 
o لتواصي بالصبر.وقد يكون الخسران بسبب ترك ا 

أ ن  ب ه  و إ ن  أ ص اب ـت ه  }في آية سورة الحج:  ن يمكن أن تدخلااالثفت وهاتان ر  اط م  يـ  و ب ن  الف اس  ب ن  ي ـع ب د  اللَّ   ع ل ى ح ر فٍ ف إ ن  أ ص اب ه  خ 
ر ة  ذ ل ك  ه و  الخ    ن ـي ا و الآ  خ  ر  الد  ا ه  خ س  ف ة  ان ـق ل ب  ع ل ى و ج  ر ان  ال م ب ين  ف تـ  ، فاقدون للتواصي بالصبر، فاؤلء با عفدهم تواصي بالصبر (5){س 

 تأتي عليه العتفة يقع في الهلع والجزع فيعقد ديفه. حينلذلك 
أ ن  ب ه  } ر  اط م  يـ   خير.ا أصابه  ـ هذه حالته لم {و ب ن  الف اس  ب ن  ي ـع ب د  اللَّ   ع ل ى ح ر فٍ ف إ ن  أ ص اب ه  خ 

                                                           
 [31 الأنعام:]سورة  (1)
 [65 الزبر:]سورة  ((2
 [103 المؤبفون:ورة ]س ((3
 [119 الفساء:]سورة  ((4
 [11 الحج:]سورة ( (5
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ف ة  } تصيبه العتفة ل  حين لكفه ه،العتفة هذه يُتاج بعاا أن يصبر، ويكون بعه في الفاس بن يصبر    .البلاءأي جاءه  {:و إ ن  أ ص اب ـت ه  ف تـ 
ا ه  } :قع في الهلعفي يوصي نعسه بالصبر، ول الفاس يوصونه، ق، سبب انقلابه على وجاه أنه تارك  للتواصي بالح {،ان ـق ل ب  ع ل ى و ج 

 وتارك للتواصي بالصبر.
أن يستعمل الصبر،   ـا جاءته العتفة لم يستطيعا جاءته العتفة لم يفظر إلى الحق، ولم ـ أول واحد توصيه بالحق والصبر نعسك، فاو الآن لم

 !بل قد يكون القوم يتواصون بالضلال  لذلك يفقلب على وجاه
ل تتةه ل  كحق)يقولون له:  ،تجدهم يوصي بعضام بعضًا بالدنيا ،في توحيدهم ا يتبرهم اللهـوالآن انظر إلى حال أهل الدنيا لم

 فيعتفون بعض.  ،إلى آخر با يتكلمون به (...وراءه عه اجر  تضي   
ة، مكن أن المقصود أن الإنسان مكن أن يسر الإيمان ةلي  ف ،المام أن الخسران له درجات، الفاس ليسوا على حدٍ  سواء في خسرانهم

ةل هذا ل يعني شيئًا   ،باما ةثر باله وولده وثقافته وعلمه .سر العمل، مكن يسر التواصي بالحق، مكن يسر التواصي بالصبري
 !؟ أبام أسباب العلاح، أنت لبد أن تعرض نعسك دائمًا على هذه السورة، وترى هل أتيت بأسباب الفجاة

 
أخرى في خطاب العابة شرح لهذه السورة ليستطيع الفاس أن يكرروا قياس و تة لكم بين ف أن تجعلوا ولذلك بن المحبوب للدعاة

الله فيرى ةل شخص هل هو سالم بن الخسارة أو ل؟ هل بؤبن حقيقة بالله وبلائكته وةتبه ورسله؟ هل يعرف  ،أنعسام بالدليل
صالحاً؟ والمقصود بالعمل الصالح أفعال الخير ةلاا   وأيضًا هل ع م ل علمه بأبور الدنيا ل شيء!؟ أم أن علمه عن الله بقابل حقيقةً 

قة بحقوق العباد، وسواءً ةانت واجبة أو بستحبة، با دام أنها ة بحقوق الله أو بتعل   سواءً ةانت الظاهرة أو الباطفة، سواءً ةانت بتعلق   
 .-سلمصلى الله عليه و -خالصة وفياا بتابعة الفبي

أن  :ر هاذه الصورةت بوازيفك واقتبت بن الخسار، لبد أن تتصو  خع   ،ما نقصتلعلاح، ةل  ازداد لك وصف ا ،ما زدت بفااةل  
 اقتبت بن الخسار.   اقتبت بن العلاح، وةلما ترةته وأهملته وأهملت الفظر فيه  لتهما ثق  ةل    ،أبابك بيزان

 
، وبذل الجاد في بيان -وجل   عز  -ة الفاس إلى دين اللهأيضًا لبد أن يعرض الإنسان نعسه على التواصي بالحق، والمقصود به دعو 

بن ةمال صعات، وبذل الجاد في بيان حق ةتابه، وفي بيان حق الأنبياء، وفي بيان حق الملائكة، -سبحانه وتعالى-با لهالله، و  حق  
-وجل   عز  -صف اللهر و أن تكر    بن تمل فلا ،عليفا في الأعمال، وفي بيان حق الفاس عليفا في الأعمال-وجل   عز  -وفي بيان حق الله

الظن  سوءة بشاعر على الأب   ويشتد   ،ا تأتي الضطرابات والبلاءاتم  ا ل  هه عن الفقص، خصوصً بالكمال ةما وصف نعسه، وأن تفز   
م عن ةمال صعاته، وةل  م الفاس عن ربك، ةلما ،واطلب بفه السداد ،واستعن بالله ،بالله، ذلك الوقت اجمع ةل با تملك بن قوة

ن ظفام بالله، هذا حق لبد بن بيانه.  حس  
وأنت بطلوب بفك أن ت وصي نعسك وغيرك  ،أوص  نعسك قبل أن توصي أي أحد بالص بر :ثم إذا وجدت بعارضًا لهذا الحق

 أنواع الصبر:بالصبر، وهفا المقصود التواصي بجميع 
 قوق  حقوق الله وحقوق العباد، ةل هذا يُتاج إلى صبر. الصبر على طاعة الله، وأداء العرائض، والقيام بالح .1
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أيضًا الصبر عن ، فلابد للإنسان أن يصبر لئلا يقع في المعصية ،ارة بالسوءالصبر عن بعصية الله  لأنك ةما تعلم أن الفعس أب   .2
 البطر عفد ةثرة الفعم، فيصبر الإنسان عن أن يكون بطران عفد وجود الفعم، أو عفد ةثرتها.

 الصبر على المصائب، وهو با يصيب الإنسان على با ل يلائمه وإن ةان هو في حقه خير  ةثير.و  .3
 المام أن تعلم أنك محتاج أن تصبر على أنواع الصبر المأبور به.

 
ا  ـ ةثيرة لم  : أحياناً بثلًا  .فإذا ظار الحق قد يأتي أحد بع ظاور الحق يكون وصل حال بن الملل .ولذلك لبد أن نتواصى هاذا: بالحق

باذا  .أن تقولي الكلام الصحيح الذي هو التواصي بالحق أ برت   ،بالتبية تأتي الأباات يشتكين بن أبفائان  نقول: الآن أنت أ برت  
أجد أنه ل هذا بن التواصي بالحق، ثم ..فوا بكتاب الله، قوبوا إلى الصلاة، افعلوا الخيرات، اترةوا المفكرات.فوا بالله، آب  أقول لهم؟ آب  

 ا أبرك   ـ   لأن الله لم: ادعي لهمفيقال لك   يرد علي .فتأتي إحداهن تشتكي لي فتقول: أنا بقدر با أدعوه بقدر با  ،يوجد صدى عفدهم
قلوهام ر ، ادعي لهم أن يصلحام الله، يفو   (باب الدعاء) :أوسع الأبواب بالتبية وفتح لك   بما ل تطيقين، أبرك   عك  بتبيتام لم يكل   

عام به بن سمعٍ وبصر، يفععام يفععام بما بت   ،ل برشدهمبت قلوهام على الحق، ويرشدهم إلى الصواب، ويعج   بالإيمان، ويزيدهم إيمانًا ويث   
 يام فيستقيموا ويفتععوا بن تربية الله. بأن يزيدوا إيمانًا. اطلبوا الله أن يرب   

أوصيك  حين لبد: اصبري على الدعاء، بالدعاء وأقول لك   أنا أوصيك   ،نقول: نعم .فتد على هذا الكلام قائلة: أنا أدعي لهم
ف ين {بالصبر  بالحق أوصيك   س  ر  ال م ح  يع  أ ج  }إ ن ه  ب ن  ي ـت ق  و ي ص بر   ف إ ن  اللَّ   ل ي ض 

(1). 
ي أنـت آبفـت وعملـت الصـالحات وتواصـيت بالحـق هي التواصي بالحق  أ ى  التقو د أنك تقي  ر أنك ستصل إلى برادك بمجر  ل تتصو  

ــبر  { قــال:-عليــه الصــلاة والســلام-، لكــن ليســت التقــوى فقــ، هــي ســبب رفعــة بفزلتــك، يوســف(هــذه هــي التقــوى) ، }إ ن ــه  ب ــن  ي ـت ــق  و ي ص 
 لبد بن الصبر.

 !قيم القضية؟بتى ستست ونقول:برنا تمر عليفا بسائل بسيطة نجد أنعسفا فقدنا ص ،ففحن نخاطب أنعسفا قبل أن نخاطب أي أحد
 لبد أن تظار لك نقائص. ،رصما ف ت ح ت لك ف  باذا تعتقد الدنيا؟ ةل  

 فإذا ظارت لك الفقائص ةان بطلوب بفك أن تعابل هذه الفقائص بصورتين: 
 صالحاً بالإحسان.اعمل  ،قضاء وقدر آبن بالله أنه ،ل تعمل مخالف ل ما يجب عليك ، عابل الفقيصة بالتقوى.اتق الله .1
عت حولك وتجد المفكرات  تأنت حيفما تل .بن الصبر، لبد بن الفقائص واعلم أنه لبد ،ووصي نعسك بالحق تواصي .2

وا على التوحيد باذا ب  هؤلء القوم الذين ر   !تأتيفا حالة بن الذهول باذا نععل؟ ، ويفقلبالمجتمع يتغير   ةةالسيل الجارف، برةً واحد
وح الله، أنت اطلب لهم الله  قل: يا رب اهدهم، أصلحام، استهم، تقول: ل بأس، لبد بن الصبر، ل تيأس بن ر   ثم !حصل لهم؟

 هذا ةله بن آثار وجود الصبر في قلبك.  ح نعوسام،ادفع عفام شر الأشرار، ابلأ قلوهام بالإيمان، أصل
 

                                                           
 [90 يوسف:]سور  (1)
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وةثرة عطايا الله بالإيمان والتقوى، ونحن الآن نجد أنعسفا عاجزين  حولفا، وجود الفعمةثرة اج إلى صبر خصوصًا بع  أيضًا: أنت تحت
حتاج إلى فف ، حربفا الله. نستعمل الشكرفإذا عابلفا هذه الفعمة بالبرود، ولم نصبر على عدم البطر، ولم ،-عالىسبحانه وت-عن شكره

أن يجعلفا له بن -وجل   عز  -سأل اللهن بن الشاةرين، ا، ة   تبطر علياال   نعسك على أصبر    ،ولما تكثر الفعم ،قوة حساسية تجاه الفعم
ع ل ني  ل ك  ش ك اراً، ل ك  ذ ة اراً)) .الذاةرينشاةرين ال أن يجعلفا من يصبر على الطاعة، ويصبر عن -سبحانه وتعالى-نسأله (1)((ر ب   اج 

 له.المعصية، ويصبر عن البطر عفد ةثرة الفعم، ويصبر على المصائب إذا أتت 
هُمْ.-رَحِمَهُ اُلله تَـعَالََ -عيُّ قاَلَ الشَّافِ  -بعنى قول الشافعي: لو أن الله  : لَوْ مَا أَنْـزَلَ اُلله حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورةََ لَكَفَتـْ

ت ةافية  لأن هذه السورة رسمت  هذه السورة القصيرة ذات الثلاث الآيات لكانل جعل لها طريقًا إل  با أنزل للبشرية و -وعلا جل  
 طريق الفجاة: للمؤبن المفاج الذي يعيشه، رسمت له 

 .أن تؤبن بالله 
 .أن تعمل صالحاً لله 
 لله أن تتواصى بالحق. 
 لله أن تتواصى بالصبر. 

 
 ق. بن أجله  قد خاب وخسر بن عمل الحق لغير الحك ول تعمل، ول تتواصى ل بالحق ول بالصبر إل  فلا تتحر  

  فجاة.، فكأن الشافعي يقصد أن هذه السورة ةافية لهداية الفاس، وبعرفتام طريق الهاذه الأربعة تحصل الفجاة
  ا، ووظيعة ةل فرد بن أفراد الأبة.ة الإسلابية ةلا وظيعة الأب  وهذا يدل على با للقرآن بن إعجاز، آية  واحدة تبين   

ا ق ال  "ا نقل ةلام الشافعي: م  ل  -رحمه الله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف إ ن  اللَّ   -هيقصد أن ةلام الإبام الشافعي في محل   -و ه و  ة م 
يً  اً، و ب ع  غ ير  ه  ب وص  فًا ص الح  ه  ب ؤ ب  ر ون  إل  ب ن  ة ان  في  ن ـع س  بـ ر  أ ن  جم  يع  الف اس  خ اس  لص بر  "ت ـع الى  أ خ  يًا با  لح  ق   ب وص  دت هذه حد   إذًا (2)ا با 

 العلاقة بيفك وبين ربك، وبيفك وبين بن حولك. 
ر : لو تدب  -رحمه الله-قال الشافعيف هفا: جاء في تعسيره: "جاء في تعسير ابن ةثير با يتلف عن العبارة التي ذةرها المصف    فائدة:

 .-والله أعلم-"، والمعنى واحدالفاس هذه السورة لوسعتام
 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: }-الََ رَحِمَهُ اُلله تَـعَ - قاَلَ البُخَارِيُّ  فاَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَه إِلاَّ اللََُّّ وَاسْتـَغْفِرْ : بَابُ: العِلْمُ قَـبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّ
 ، فَـبَدَأَ بِالْعِلْمِ )قَـبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ(:(3){لِذَنبِكَ 

                                                           
ب  رواه ابن باجه )ةتاب الدعاء،  (1)  ( وصح حه الألباني.3830وس ل م ،  ع لي ه   الله ص ل ى الله   ر س ول   د ع اء   با 

 مجموع فتاوى ابن تيمية. (2)

 [19 محمد:]سورة  ((3
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يقصد في ةتاب العلم بن صحيحه، وأفادت هذه التجمة أن قول الإنسان وعمله ل اعتبار له في بيزان  :-رحمه الله-قال البخاري 
ق الستقابة على  إذا ةان قائمًا على العلم  فالعلم شر  لصحة القول والعمل، بعنى هذا أن البتداء بالعلم هو الذي يُق   الشرع إل  

 العمل.
ثم يأتي العمل الذي هو الستغعار:  ،{أ ن ه  ل  إ ل ه إ ل  اللَّ   }هذا فعل أبر  يجب عليك أن تعلم  {ف اع ل م  }بقوله تعالى:  واستدل  

نب ك  } تـ غ ع ر  ل ذ   فأصبح العلم قبل القول والعمل.  {،واس 
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  الجزء الثاني:
 ذِهِ الثَّلاثِ المسََائِل، والْعَمَلُ بِهِنَّ:اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يََِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَـعَلُّمُ هَ 

ركُْنَا هَََلًا  نَا رَسُولًا الُأولََ: أَنَّ اَلله خَلَقَنَا، وَرَزَقَـنَا، وَلَمْ يَـتـْ ليِلُ ، بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ ، فَمَنْ أَطاَعَهُ دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالدَّ
 الرَّسُولَ فأََخَذْنَاهُ أَخْذًا* فَـعَصَى فِرْعَوْنُ   فِرْعَوْنَ رَسُولًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلََ  أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا إِناَّ } قَـوْلهُُ تَـعَالََ:

 .(1){وَبيِلًا 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ:الثَّانيَِةُ: أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ في عِبَادَتهِِ أحد، لا مَلَ  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ } كٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبٌِّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّ

 .(2){اتَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدً  لِلََِّّ فَلاَ 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: الثَّالثِةَُ: أَنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اَلله لا يََُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ  ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَريِبٍ؛ وَالدَّ

هُمْ أَوْ أَبْـنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ لَا تََِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَ }
نْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِن تََْتِهَا الأنَْـهَاأُوْ  هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ لئَِكَ كَتَبَ في قُـلُوبِهِمُ الِإيماَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّ رُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللََُّّ عَنـْ

  (3){ونَ بَ اللََِّّ هُمُ الْمُفْلِحُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللََِّّ أَلاَ إِنَّ حِزْ 
 
بفه  ه لكل ب ن تأتييعني هذا الخطاب يوج  لين، هكذا أسلوب الشيخ وأسلوب الأو   اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ  :-رحمه الله- يقول الشيخ 

 م العلم الذي هو فرض عين.المعرفة والعلم، وهذا العلم يجب على ةل بسلم وبسلمة، ل فرق بين المسلم والمسلمة في تعل  
 على التاحم. فالعلم ببني   ،ن إشارة الرحمة في قلب المعلم: هذا ب  كَ اللهُ اعْلَمْ رَحِمَ 

ركُْنَا هَََلًا : قال نَا رَسُولًا ، الُأولََ: أَنَّ اَلله خَلَقَنَا، وَرَزقََـنَا، وَلمَْ يَـتـْ هذه المسألة تعتبر قاعدة، هذه المسائل التي سيذةرها  بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ
 بمثابة القواعد.يخ الثلاث تعتبر الش

نَا تَـعَلُّمُ أَرْبَع مَسَائِلَ قال في الأول:  اِلله، مَعْرفَِةُ يجب عليك أن تعلم أن العلم بطلوب، والعلم هو:  اعْلمْ رَحِمَكَ اُلله أَنَّهُ يََِبُ عَلَيـْ
 .لَأدِلَّةِ ، وَمَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ با-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَمَعْرفَِةُ نبَِيِّهِ 

ثم قال: يجب عليك أن تعلم أن العمل به بطلوب، وأن الدعوة إليه بطلوبة، وأن الصبر على الأذى فيه بطلوبة. فيجب عليك أن 
 تعلم هذا ةله.

 لكن العمل والدعوة والصبر هو دورك أنت. ،العلم هو دور المعلم
 

 أربع بسائل:
 م.مك هذا العلم؟ المعل   ه وبعرفة دين الإسلام بالأدلة، بن الذي سيعل   عرفة نبي   بعرفة الله وب وهو .العلمالمسألة الأولى: هي  

                                                           
 [16، 15ل: المزب]سورة  (1)
 [18الجن: ]سورة  (2)
 [22المجادلة: ]سورة   (3)
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أنت بن سيقوم به، فإذا ةفت أنت بن سيقوم به ةله بقي العلم الذي سففاقشه، فبدأ يؤسس  والصبر والدعوة إليههاذا العلم  العمل 
بن نبيك؟ ل تختل،  على: بن ربك؟ با ديفك؟ تدخلحتى إذا  بالثلاث القواعد هذه لك الفقطة الأولى التي هي العلم فأسسه لك 

 .عليك المسألة
 :هذه المسائل الثلاث بمثابة قواعد

لم يتةفا ةالباائم نأةل فق، بن -سبحانه وتعالى-لقفا وحده، ورزقفا وحده، ثم أنه: أن الله هو الذي ختوحيد الربوبيةفياا بعرفة 
بل بشراً،  ،تحصل الوحشة أل  بن أجل   ايًّ كًا أو جفـ  ل  ن ب  أي لم يك ، هذا الرسول بن بني جفسفا،لً ففا بأن أرسل إليفا رسو رزقه  بل شر  

 أه لهذه الرسالة العظيمة.وهي   ،به فأحسن تأديبه  وأد  ةً ه تربيةً خاص  ولكن بشراً اصطعاه الله واختاره وربا  
د الله بالربوبية إذًا ن هذا ةله ب   ،ك أيضًا بأن أرسل إليك رسولً ك بأن خلقك ورزقك، وربا  ك، ربا  واعلم أنه وحده هو الذي ربا   ،وح  

 ب لك أسباب السعادة وأسعدك، ةيف أسعدك؟ وأنه وحده الذي سب   ،كك وأبد  ك، أوجدك وأعد  توحيد الربوبية أن تعلم أنه وحده ربا  
ي ـف اه  الس ب يل  إ ب ا ش اة رًا و إ ب ا ة ع  } ه الله فاداية السبيل أتت عن طريق إرسال الرسول، فإرسال الرسول بن الربوبية، ربا   (1){وراًإ نا  ه د 
سيبقى في التبية العابة:  ، تربية خاصة، والذي يعصيهسيتبَ   ،خاصة وأرسله إليك، وهذا بن تربيته الخاصة لك، يعني الذي يطيعه تربيةً 

 ق ويأةل ويشرب فق،. رز  ي  
 

 طاَعَهُ دَخَلَ الجنََّةَ فَمَنْ أَ قال: 
  ن بن دخول الجفة:اهفاك نوع

 دخول الجفة بن أول وهلة بدون عذاب أو عقاب.  .1
، أو تساوت -صلى الله عليه وسلم-أو دخول الجفة بعد أن استوجب شخص الفار، سواء ةان دخول الجفة بشعاعة الفبي .2

 فيدخل الجفة.- عليه وسلمصلى الله-فيشعع فيه الرسول ،بر به إلى الفارحسفاته وسيئاته فأ  
وبآله إلى الجفة بشعاعة  ،المام أن هؤلء دخلوا الجفة دون أن يدخلوا الفار، أو قد يدخلون الفار ولكن ةما هو بعلوم نار التطاير

 أو شعاعة الشافعين الآخرين، أو بمحض رحمة أرحم الراحمين ولكن في الفااية بآله إلى الجفة.-صلى الله عليه وسلم-الفبي
باعًا سيكون ، أي على حسب علاقتام بالرسول محبةً وطاعةً وات   -صلى الله عليه وسلم-تعاوتهم هذا الحاصل حسب طاعتام للرسول

  ة الرسول تابعة لمحبة الله.العرق، ول تفسى أن محب  
-صلى الله عليه وسلم-بن طاعة الرسول ا، ةل المؤبفين أولياء لله لكن الأولياء درجات، وهذا يظار، ةان وليًّ ان ةان تقيًّ ةل ب    إذًا

 وأنت بعيفك ترى اختلاف الفاس في طاعتام وفي ببلغ طاعتام. 
  
خ ل ون  )) لهذا أتى الحديث: ،بعصية لله تبارك وتعالى-صلى الله عليه وسلم-لأن بعصية الفبي وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ:  ة ل  أ ب تي  ي د 

 ((بَ  الج  ف ة  إ ل  ب ن  أ  
                                                           

 [3الإنسان: ]سورة  ((1
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 ؟يا  ر س ول  اللَّ   و ب ن  يأ  بَ   :ق ال وا
 إباء لدخول الجفة.-صلى الله عليه وسلم-عصيان الرسول إذًا، (1)((ب ن  أ ط اع ني  د خ ل  الج  ف ة  و ب ن  ع ص اني  ف ـق د  أ بَ  : ))ق ال   

 هم درجات: بل وليس ةل بن عصاه على بستوى واحد، 
  عتقادي.كعر والشرك الأةبر، أو الفعاق الوهؤلء الذين يكون عصيانهم بال .دل  مخ خالد  فاو هفاك بن عصاه 
  .أو يدخلون نار التطاير، وهم القوم الذين يكون عصيانهم أقل بن الشرك الأةبر، أو الكعر، أو الفعاق العتقادي 
 

بات التعصيلية عن: بن ربك؟ با ديفك؟ بن ه ودين الإسلام قبل أن تدخل إلى هذه المعلو أن تعرف الله ونبي   يجب عليك أولً 
 ه وأعرف الدين لماذا؟ افام أن اللهس هذا الأبر في نعسك، أنت تقول: المطلوب بني أن أعرف الله وأعرف نبي  نبيك؟ لبد أن تؤس   

ك بام جدًا أن تعرف بن بن أطاعه دخل الجفة، وبن عصاه دخل الفار  لأجل ذل خلقفا ورزقفا ولم يتةفا هملًا بل أرسل إليفا رسولً 
دخل الجفة، وبن عصاه دخل الفار، -صلى الله عليه وسلم-ربك؟ با ديفك؟ بن نبيك؟ وأتى بالدليل، ووجه دللته: أن بن أطاع الفبي

الرسول الأول  {ل ف ا إ لى  ف ر ع و ن  ر س ولً ر س ولً ش اه دًا ع ل ي ك م  ة م ا أ ر س  }يعني يا قريش أرسلفا إليكم  {إ نا  أ ر س ل ف ا إ ل ي ك م  }أتى بقوله تعالى: 
، وفرعون -صلى الله عليه وسلم-، والقوبين هما: قريش بع الفبي-عليه السلام-، والرسول الثاني بوسى-صلى الله عليه وسلم-هو محمد

ذًا و ب يلًا }حصلت بفه المعصية  {ف ـع ص ى ف ر ع و ن  الر س ول  }بع بوسى،  ه  أ خ  نا  م الرسول أنتم يا قريش انظروا إلى حالكم إذا عصيت {،ف أ خ ذ 
 ، إذا أطعتموه نععكم الله بطاعته.أخذةم الله أخذًا وبيلًا 

 
ل يرضى إذا علمت هذا: أن الله  الثَّانيَِةُ: أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ في عِبَادَتهِِ أحد، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبٌِّ مُرْسَلٌ  المسألة

بًا لجبريل، وأيضًا أن تدعو جبريل، ول أن تستغيث بجبريل، ول تذبح تقر  الله أن يكون شريكه في العبادة ب ل ك بثل جبريل، ل يرضى 
 !يمفع عليك أن تستغيث بالفبي أو تدعوه، أو تذبح له  فما بالك بغيرهم؟

ا أو شيطانًا ا أو إنسيًّ أو جفيًّ  انبيً  به إنسانًا صالحاً أو طالحاً، بلكًا أوعلى ذلك لبد أن تعام أن باب الإشراك ل فرق بين أن ي شرك 
 أو حجراً أو شجراً، ةلام على حد سواء ل فرق بيفام  لأن العبادة حق  محض  لله، ل يستحقه أحد.

 
ل يعرفون با  .وق الصالحين، يلطونوحق-صلى الله عليه وسلم-قون بين حق الله وحق الفبيناسًا ةثيرين ل يعر   أالمشكلة أتت بن أن 

على المؤبفين، وبا هو الواجب على المؤبفين نحو -صلى الله عليه وسلم-هو حق الله على العباد، وبا هو الواجب بالفسبة للرسول
قيدة وتصحيح صالحي عباد الله. اليوم دور طلبة العلم التعريق بين الحقوق، هذه هي دعوتفا اليوم غالباا دعوة تصحيح: تصحيح الع

 العبادة.

                                                           
اء   والسفة، باب بالكتاب العتصام رواه البخاري )ةتاب (1) ق ت د   (.7280وسلم،  عليه الله صلى الله   ر س ول   ب س ف ن   ال 
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ت م  ب ن  د ون ه  ف لا }فياا: -وجل   عز  -لو بررت على آية الإسراء التي ذةرها الشيخ في ةتاب التوحيد يقول الله ق ل  اد ع وا ال ذ ين  ز ع م 
تـ غ ون  } لتي بعدها :أي أنهم ل يستطيعون فعل شيء، أتت الآية ا، (1){لًا يم  ل ك ون  ة ش ف  الض ر   ع ف ك م  و ل تح  و ي ع ون  ي ـبـ  أ ول ئ ك  ال ذ ين  ي د 

يل ة  أ ي ـا م  أ قـ ر ب    ح.لا  ، أي أن بن تدعونهم هم بأنعسام يدعون الله يبتغون إليام الوسيلة، فافا الكلام عن الص  {إ لى  ر ها   م  ال و س 
 ح نظرتين: لا  مطلوب بفك أن تفظر إلى الص  ف 
 ق ل  اد ع وا ال ذ ين  } ةلام بتساوون:  ،ساوون في عدم استحقاقام للعبادة، ل حجر ل شجر ل نبي ل بلكنظرة أنهم جميعًا بت

ت م  ب ن  د ون ه     {.لًا }ف لا يم  ل ك ون  ة ش ف  الض ر   ع ف ك م  و ل تح  و يةلام   {ز ع م 
   تـ غ ون   أ ول ئ ك  }لام إلى الله، هام وفي توس  نظرة أخرى أنهم مختلعون في تقر ع ون  ي ـبـ  يل ة  أ ي ـا م  أ قـ ر ب   ال ذ ين  ي د  فع ل م بن  {،إ لى  ر ها   م  ال و س 

 هام إلى الله. هذا أن ةل أحد دون الله بتساوون في عدم استحقاقام للعبادة  لكفام مختلعون في درجة تقر  
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ:  استشاد لهذا بدليل: {: أي أحد  لأنه أحدًاوجه الشاهد: } {تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدًا مَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلاَ وَأَنَّ الْ }وَالدَّ

الفكرة إن وقعت في سياق الفعي أو في سياق  أي ل تدع بع الله أحدًا، لعظة )أحدًا( نكرة واقعة في سياق الفعي، أو في سياق الفاي،
 الستعاام الإنكاري تعيد العموم.

فلا تدع بع الله أحدًا ةائفًا بن ةان، ل تستغيث بأحد ةائفًا بن ةان، ل يعزع قلبك لأحد ةائفًا بن ةان، ل تلجأ في  المطلوب: إذًا
 بصابك لأحد ةائفًا بن ةان غير الله، ل تدعوهم، ل تذبح لهم، ل تفذر لهم، ل يعزع قلبك لهم.

تام عمل ام لأن محب  ، نحب-وجل   عز  -ةلام نحبام في الله  ،بياء المرسلين، الصالحينالأن ،وا في اللهب  يمكن أن يُ   -حلا  هؤلء الص  -لكفام
وحبام  ،تام شيء ودعوتهم والستغاثة هام والعزع لهم أبر بغاير، حبام في الله طاعةإلى الله، لكن لبد أن تعام أن محب   ب بهصالح نتقر  

 بع الله شرك.
 لكونه صالحاً تقيًا بلتزبًا يعني با أحببته إل   ،لأجل الله ،إذا أحببت الصالحين في الله .الحب بع اللهق بين الحب في الله، و لبد أن تعر   

رضاه ل يكون ر أنه برغوب محبوب، ه، ل تتصو  مه في نعسك، ل تكبر   ب به إلى الله، لكن ل تعظ   هذا عمل صالح تتقر   ،كًا بديفهبتمس   
فلا  ،لدرجة أنك تحبه بع الله  عابله بعابلة المخلوقين بع اعتقاد أنه سبب للقربة إلى الله. فمقصدك الله فيه، ل تصل ل  غ  ل ت ـ بطلب، 

 ق فلا يرى غيره، احذر بن هذا. م عفه ةلام بن تعل  كل  تول ت ،تجار باسمه
 

هذه المسألة  :ريِبٍ وَالاةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَ أنَّ مَنْ أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اَلله لا يََُوزُ لَهُ مُ  الجملة الثالثة قال:
 .تابعة للمسألة الماضية

وجب عليك طاعة الرسول  واعلم أنك لو أطعته  ،خلقك ورزقك وأرسل إليك رسولً -وجل   عز  -المسألة الماضية: إذا علمت أن الله 
سواءً الرسول الملكي أو الرسول -وهذا الرسول نعسه غير الله.  تدع  ل  أهم شيء يقوله الرسول: أ .دخلت الجفة، ولو عصيته دخلت الفار

ل يرضى أن يشرك بعه أحد -وجل   عز  -اللهبفك أن ترفعه عن بكانه، بل المطلوب بفك أن تعلم أن -وجل   عز  -اللهل يُب -البشري
 علاقة حب في الله وليست علاقة حب بع الله.  :الرسل والأنبياء والملائكة بع فالمطلوب بفك أن تكون علاقتكفي عبادته أبدًا، 
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ه ةلام حول بسألة هفا ةأن   .لا يََُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَريِبٍ  ،وَوَحَّدَ اللهَ  أَطاَعَ الرَّسُولَ من  فإذا ةان
ى أن يأخذ المسلمين تشريقًا وتغريبًا، أد   ،ل بام جدًا، وهذا الأصل عدم فامه وتأسيسه والعتدال فيهالولء والبراء، وهذا أص

 وخصوصًا بفام طلبة العلم.
فإذا ةفت بوحدًا بطيعًا  .بطلوب بفك أن تحب في الله، وتبغض في الله، وأن تحب لله، وتحب بن يُبه الله، وتحب با يُب الله

لكه وفي استحقاقه ه الدعوة ستمفعك أن تحب بن ةان لله عدوًّا، بن يشاقق الله، بن يفازع الله في ب  للرسول  إن صحت بفك هذ
 م غير الله، ولو ةان هذا أقرب قريب.ق أو يعظ   لوهية، بن يتعل  للأ

برأ بفه، واستشاد بقوله وجب عليك أن تت ،لو ةفت صادقاً في دعوى الإيمان بالله ورسوله ورأيت قريبًا محادًّا وبشاقاً لله ولرسوله
َ وَرَسُولَهُ  الاَ تََِدُ قَـوْمً }تعالى:   .بودة بن حاد الله ورسوله دليل على نعي الإيمان {يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ
 

  :العرق بين الموالة والمعابلة ه هفا تفبيه:لكن نفب   
 ة القلبية، ل يجوز لك أن تحب ةافر وتود ه ةائ فًا بن ةان.الموالة هي المحب  

ن هذا الكافر يقف جانبك في الطريق وهو ةبير في السن يريد أن يقطع فلو قلفا: إ وبعابلتك له، لكن هفاك فرق بين محبتك له
 تكون أحسفت إليه. ،الطريق والسيارات بسرعة وأنت شاب صغير، لو أخذت بيده فقطعت به الطريق

أو يبغض أن يكون  فكيف تأنس بمن يبغض الله ،لكن ليس شرطاً في الإحسان المحبة، المحبة تولد الرضا عن الأعمال، وتولد الأنس
 الدين ةله لله؟!

ا والتوازن، حتى أن هذه المسألة تؤثر ةثيرً  ،والعتقاد فياا ،بسألة الولء والبراء، وتأسيساا :هذه الفقطة تحتاج إلى إفراد في الفقاش
 .على طلبة العلم ويدخل فياا الهوى، وليس شرطاً بوالة وبعاداة الكعار، حتى المسلمين هفاك إشكالت في بسألة بوالتهم وبعادتهم
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 قال المؤلف رحمه الله:
يعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ "اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ، أَنَّ الِْنَِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ: أَنْ تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَ  ينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جََِ هُ، مُُْلِصًا لَهُ الدِّ

ل ق ت  الج  ن  و الإ  نس  إ ل  }لََاَ كَمَا قاَلَ تَـعَالََ:   "(1){ل يـ ع ب د ون و ب ا خ 
 بعدبا ذةر الشيخ أنه يجب عليفا بعرفة أربعة أبور:

 م.يجب عليك أن تعرف أنه بطلوب بفك العل .1
 ويجب عليك أن تعرف أنه بطلوب بفك العمل. .2
 ويجب عليك أن تعرف أنه بطلوب بفك الدعوة. .3
 ويجب عليك أن تعرف أنه بطلوب بفك الصبر. .4

 هذه الأبور التي يجب عليك أن تعرفاا، وتتعابل بعاا.
عملك ونبيه، والعمل والدعوة والصبر هذا مك المسألة الأولى، التي هي بعرفة الإنسان لربه وديفه أن يعل    ماختصاص المعل   سيكون بن 

 به هم بعاشر المسلمين عموبًا.به، وهؤلء طلا  م تعليمه لطلا  سفبتدئ في الشروع فيما يجب على المعل    ، لك هذا، فإذا تبين  أنت
 

 مك:أن أعل    أول با يجب علي  
 مَةٍ، تَـعَلُّمُ هَذِهِ المسائل""اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يََِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِ 

أول شيء يجب  إذًا، وعن دين الإسلام، وعن الفبي، عن اللهم يجب عليك أن تعرف أنه بطلوب بفك أن تتعل   مك:أعل   أول شيء 
 أن تعرفه هي هذه الأبور الثلاثة:

ركُْنَا هَََلًا  نَا  ، بَلْ أَرْسَلَ "أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَـنَا، وَلَمْ يَـتـْ  ، فَمَنْ أَطاَعَهُ؛ دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ؛ دَخَلَ النَّارَ"رَسُولًا إِليَـْ
م هذه المسائل  لأن مه، يجب عليك أن تتعل  لماذا تسمع هذا الكلام المسألة الأولى؟ لكي تعتني هاذا الأبر الذي أنت داخل إلى تعل  

ة  بتابعة لسف  لن يكون إل  فمفاك مفاك با عل  ، وإذا عل  -صل ى الله عليه وسل م-ة هو: الفبي، وطريق الوصول إلى الجفاها جفةً أو نارً وراء
 .-صل ى الله عليه وسل م-الفبي

 .-صل ى الله عليه وسل م-ن يعوز بالشرب بن حوض الفبية ويدفع عفاا  فيكون م  ك بالسف  ن يتمس  ه وةربه أن يجعلفا م  أسأل الله بمف   
ركُْنَا هَََلًا ا علمت هذا: "فإذ لا بد أن تعلم با يجب عليك ف، في قلبك توحيد الله بالربوبية ، واستقر  "أَنَّ اَلله خَلَقَنَا، وَرَزقََـنَا، وَلمَْ يَـتـْ

 بن توحيد بالألوهية، فماذا يجب عليك بن توحيد الألوهية؟
 

ل يقبل أن -وجل   عز  -اللهأن أَحَدُ في عِبَادَتهِِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبٌِّ مُرْسَلٌ"، أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ " يجب أن تعلم:
 ةالتالي:  بنىشرك بعه أحد، ل بلك بقرب، ول نبي برسل، فعلى هذا وجب عليك أن تعلم أن بعرفتك للرب المطلوبة بفك يجب أن ت  ي  
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ركُْنَا هَََلًا"أَنَّ اَلله خَلَقَنَا، وَرَزَقَـنَ اعلم " نَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطاَعَهُ؛ دَخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ؛ دَخَلَ "أَ وبن تربيته لفا  ،ا، وَلمَْ يَـتـْ رْسَلَ إِليَـْ
عِبَادَتهِِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبٌِّ  أَنَّ الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في "، أهم شيء عل مفا إياه أتى بما أتى به وأن الرسول لم ـا النَّارَ"
لمن   أن تصْرِ  ولاءك وبراءكلاإ-صلى الله عليه وسلم-وتوحيد الألوهي ة وبتابعتك للفبيواعلم أنك لن تكمل توحيد الربوبية  "،مُرْسَلٌ 

  تعلَّقت به وعظَّمت )وحَّدت(. 
 

"اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ، أَنَّ  قوم دون قوم، بل: عًا بن القول، وليس أبراً يص  د  ر أنها ليست ب  هذه المسائل الثلاثة لبد أن تتصو  
ينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ  يعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لََاَ؛ كَمَا قَ  الِْنَِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ: أَنْ تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَهُ، مُُْلِصًا لَهُ الدِّ و ب ا خ ل ق ت  }الَ تَـعَالََ: جََِ

 ."(1){ل يـ ع ب د ون الج  ن  و الإ  نس  إ ل  
ين الذي ل يفكره أحد ل بن الياود ول الفصارى ول المسلمين، ةلام يعلمون وهو الد   -عليه السلام-إبراهيممفا عن دين فإذا تكل  

ة إبراهيم ل تابعة لمل  -صل ى الله عليه وسل م-الفبية بل   عق عليه  يظار لك أن  ا ات  ة إبراهيم م  بل   ة ديفه، فإذا علمت أن  وجوده وصح  
ينَ.تخالعه، وهي   أَنْ تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَهُ، مُُْلِصًا لَهُ الدِّ

رسل إليك الذي أ  فالرسول الذي  ،وجميع الفاس بن آدم إلى قيام الساعة بأبورين بعبادة الله وحده ل شريك له  ولهذا خلق الله الخلق
 .-عليه السلام-إذا أطعته دخلت الجفة وإذا عصيته دخلت الفار، أتاك بما أتى به إبراهيم

 
 الآن نفتقل إلى الشرح التعصيلي لهذه الجملة:

 ":اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ  " ـبـ-رحمه الله-الشيخبدأ 
 ب العلم فيه الرحمة والشعقة هام.وهذا دعاء لطلا   -
لها، ول يشرح قلبك للطاعة ول  ةً رشدك الله لطاعته، وهذه أعظم المواهب: أن تجد في قلبك انشراح للطاعة ومحب  اء بأن ي  وفيه الدع -

رشدنا لطاعته، وأن يملأ قلوبفا أن ي  -عز  وجل  -نسأل الله ،ك القلوب والأعضاء لطاعتهري السحاب، محر   مج    ،الأرباب رب   يك لها إل  يقو   
 ه ولعبادته.ة لمحب  

 .الغي    ك وهداك إلى الر شد، والر شد: هو الستقابة على طريق الحق، وهو ضد  بعفاها دل   :"أَرْشَدَكَ " و -
 يعني أرشدك الله أن تستقيم على أوابره وعلى اجتفاب نواهيه. :"أَرْشَدَكَ اللهُ لِطاَعَتِهِ " -
" اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اُلله لِطاَعَتِهِ، أَنَّ الِْنَِيفِيَّةَ : "بيفاما، قال-رحمه الله-المصف  فولهذا جمع -معليه السلا-إبراهيمة هي بل   :"الِْنَِيفِيَّةَ " -
ينَ  لَهُ  مُُْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  عْبُدَ أَنْ ت ـَوهي   .الدِّ
ينَ  لَهُ  مُُْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  إِبْـرَاهِيمَ أَنْ  مِلَّةَ " و  ."الدِّ

 .ةالحفيعي   هي إبراهيم ةوبل   إبراهيم، ةبل   هي ةفالحفيعي   إبراهيم، ةبل   يعني ةالحفيعي  : تقول ةأنك البيان، عطف باب بن هذا أصبح
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 إبراهيم: ةوبل   ةالحفيعي   ،سواه با ةل عن عرض ـ الم الله، على بلق   ـ الم هو والحفيف التوحيد، قاصدًا الشرك عن المائل به المقصود :الِنيف
 الدين. له مخلصًا الله تعبد نأ هي

 والدار الله رضا إل   يقصد ل عبادتك وقت قلبك حال ويكون ،ل  الذ   ب ظاراً عابدًا تكون أن إبراهيم: ةبل   لحقيقة بيان هذا وفي
 الله بهرت   الذي الثواب ىعل الحصول وتريد ،الله رضا تريد اإنَ   الدنيا، طامح   بن شيء أي ول جاه ول رئاسة ل بعملك تقصد ل الآخرة،

 .العبادة روح هو فالإخلاص لك،
 

 النَّاسِ". جََِيعَ  اللهُ  أَمَرَ  "وَبِذَلِكَ  :الشيخ قال
نسَ إِلاَّ }: بقوله تعالى وخلقام لها، واستدل   الفاس جميع أبر الخالصة بالعبادة يعني الآية تدل  (1){ليِـَعْبُدُون وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

 د أنه أبرهم هاا.فمن المؤة   ،أن الله خلق الجن والإنس جميعًا لعبادته، وإذا ةان خلقام لعبادتهعلى 
 جليًّا في الباب الأول بن  ، هذا تعسير لمعنى العبادة في الآية، وهذا التعسير للعبادة بالتوحيد يتبين  يُـوَحِّدُونِ": {ليِـَعْبُدُون}"وَمَعْنََ 

ة فالعبادة هي التوحيد، وأدل   "{و ب ا خ ل ق ت  الج  ن  و الإ  نس  إ ل  ل يـ ع ب د ون} شيخ: "ةتاب التوحيد وقوله تعالى:ةتاب التوحيد، يقول فيه ال
 :، وفي فام السلف-صل ى الله عليه وسل م-ه، وفي سفة نبي   -وجل   عز  -اللهذلك بتكاثرة في ةتاب 

أي  {إ ل  ل يـ ع ب د ون}في ةتاب التعسير على هذه الآية لوجدت السلف يقولون:  فإذا راجعت تعليق البخاري في صحيحه أو با نقله
 .دون ليوح   إل  

 هذا ، يبين   -رحمه الله-والألباني-رحمه الله-شاةرحه الشيخ أحمد وصح  -رحماما الله-والتبذيوفي الحديث الذي أخرجه أحمد 
: ع ن  أ  ف، الحديث الوظيعة التي أنيطت هاذا المكل   يا  اب ن  آد م  ت ـع ر غ   :إ ن  اللَّ   ت ـع الى  ي ـق ول  ))بِ  ه ر ي ـر ة  ع ن  الف بي    ص ل ى اللَّ   ع ل ي ه  و س ل م  ق ال 
ر ك  غ نًى و أ س د  ف ـق ر ك   ي ك  ش غ لًا و لم   أ س د  ف ـق ر ك   ،ل ع ب اد تي  أ ب لأ   ص د  على وظيعة العباد في  ، فاذا الحديث يدل  (2)((و إ ل  ت ـع ع ل  ب لأ  ت  ي د 

الف السعي في الحياة، بل الحياة بدرسة ةبيرة بالتوحيد، تتعل   على التوحيد، فكل  اتبر فياالتوحيد، وتخ   ام فياعبادة الله، وهذا أبدًا ل ي 
 مارساتك في الحياة والحصول على الرزق تدور حول توحيد الله.

 
 غَيْرهِ مَعَهُ". دَعْوَةُ : وَهُوَ  الشِّركُ، عَنْه نَـهَى مَا وَأَعْظَمُ . بِالْعِبَادَةِ  اللهِ  ظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التـَّوْحيِدُ، وَهُوَ: إِفـْرَادُ "وَأَعْ  يقول الشيخ:

 وَلمَْ  وَرَزَقَـنَا، خَلَقَنَا، اللهَ  أَنَّ ": الربوبية توحيد رقر   بعدبا الجمل إلى رجعفا فإذا الألوهية، توحيد بسألة أهمية الموطن هذا في الشيخ ي بين   
ركُْنَا نَا أَرْسَلَ  بَلْ  هَََلا، يَـتـْ  :الألوهية وهي قرر ثم الربوبية، توحيد وقرر. النَّارَ" دَخَلَ  عَصَاهُ؛ وَمَنْ  الجنََّةَ، دَخَلَ  أَطاَعَهُ؛ فَمَنْ  رَسُولًا، إِليَـْ

 مُرْسَلٌ". نَبٌِّ  وَلا مُقَرَّبٌ، مَلَكٌ  لا عِبَادَتهِِ، في  أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ "
 "اعْلَمْ  :قال الألوهية، توحيد قيمة لك يبين    أتى ثم الله، توحيد على المبني أي الربوبية، وعلى الألوهية على المبني والبراء الولء رقر   ثم

ينَ". لَهُ  مُُْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  أَنْ : إِبْـرَاهِيمَ  مِلَّةَ  الِْنَِيفِيَّةَ  أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ   الدِّ
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 العبادة، مكيعل    حتى رسول لك أرسل ،أَحَدُ" مَعَهُ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ " :بعنى هي الألوهية، بعنى هي الحفيعية فاذه
 أَنَّ  لِطاَعَتِهِ، اللهُ  أَرْشَدَكَ  اعْلَمْ " بيان: بزيد أردت إذا ثم ،عِبَادَتهِِ" في  أَحَدُ  مَعَهُ  يُشْرَكَ  نْ أَ  يَـرْضَى لا الله أَنَّ ": مكعل   با أول والرسول
ينَ" لَهُ  مُُْلِصًا وَحْدَهُ، اللهَ  تَـعْبُدَ  "أَنْ  أيضًا التوحيد هي إِبْـرَاهِيمَ:" مِلَّةَ  الِْنَِيفِيَّةَ   التـَّوْحيِدُ". بهِِ  اللهُ  مَرَ أَ  مَا أَعْظَمُ أن: " أيضًا واعلم ،الدِّ

 :الألوهية؟ ستقول توحيد أهمية لي بين   : لك قيل فإذا 

 .شيئًا به نشرك ول الله نعبد أن علياا: عقالمت   إبراهيم ةبل   هو الرسل به أتت الذي الألوهية توحيد نإ -

 .الخلق الله خلق جلااأ بن التي هي شيئًا به نشرك ول وحده الله عبادة هي التي العبادة وهذه -

 .بالعبادة الله إفراد وهو التوحيد: به الله أبر با أعظم وأعظماا، الأوابر أول وهي -
 .الشرك هو :الفواهي وأعظم التوحيد، هو الأوابر: فأعظم

 
 .فإذا علمت أن التوحيد هو بل ة إبراهيم 

 .وإذا علمت أن التوحيد هو الذي بن أجله خلق الله الخلق 

 أن التوحيد هو أعظم الأوابر. وإذا علمت 

 تبي فت لك قيمة التوحيد  فاجتادت أن تبني بعرفتك لربك ولفبيك وللإسلام على هذا الذي علمت أهمي ته. 
 

 
 :الجملة تعصيل

 التـَّوْحيِدُ": بِهِ  اللهُ  أَمَرَ  مَا أَعْظَمُ بعنى "
 التوحيد وهذا لتحقيقه، الرسل عثتب   الذي التوحيد وهو بالعبادة  الله إفراد وهو الألوهية، توحيد بالتوحيد يقصد هفا بعلوم هو ةما

 :إلى فانظر المطلوبات، رأس على دائمًا يكون

 .(1){ه  إ يا    ت ـع ب د وا  إ ل  أ ل  } بطلوب أول ةان أنه ةيف الإسراء آية -
 الله بع أشرك فإذا الله، حق الحقوق أعظم لأن عفه  الله نهى با أعظم وةان التوحيد، ضد والشرك الشرك، عفه الله نهى با وأعظم -
-وفي لعظ: أةبر- أي الذنب أعظم؟-صل ى الله عليه وسل م-الحقوق، وفي حديث ابن بسعود قال: سألت  رسول أعظم عضي   ،غيره
ا و ه و  خ ل ق ك  )) :قال الجرائم أن تشرك بع الله أحد، وفي الحديث: ، فأعظم با نهى الله عفه، أعظم الذنوب، أعظم (2)((أ ن  تج  ع ل  للَّ    ن دًّ
ر ي ب ا ح ق  اللَّ   ع ل ى ال ع ب اد ؟)) :  .ق ال  اللَّ   و ر س ول ه  أ ع ل م   ((أ ت د  ئًا أ ن  ي ـع ب د وه  ))ق ال  يـ  ر ة وا ب ه  ش  فاذا حق الله على العباد، فإذا  (3)((و ل  ي ش 
ي عن تضييعه هو التوحيد، فكان الشرك بن ارتكبوا أعظم الج ،ع العباد حق اللهضي   رائم، لذلك أعظم الحقوق هو التوحيد، وأعظم با نه 
 .المفايات ظمأع
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 حجراً أو اوليًّ  أو رسولً  أو بلكًا آخراً، إلهاً الله بع يجعل أن هو الشريك: تعريف هذا مَعَهُ". غَيْرهِِ  دَعْوَةُ  وَهُوَ " الشرك؟ قال: هو با
 الله، وسيأتيفا بغير قًابتعل    مًابعظ    القلب يلتعت بأن المام له، بالفذر له، بالذبح به، بالستعانة بدعائه، الله: عبدي   ماة عبدي   بشراً، أو

 .الله شاء إن الشرك بعنى تعصيل
 

ليِلُ  :قال ئًا} :تَـعَالََ  قَـوْلهُُ  والدَّ  . (1){وَاعْبُدُواْ الّلََّ وَلَا تُشْركُِواْ بهِِ شَيـْ
 :الأبرين بين جمعت الآية هذه

 .بالعبادة الأبر. 1

 .الشرك عن والفاي. 2

ئًا} لأن وةثيره  قليله الشرك، باجتفاب إل   تتم ل العبادة أن في واضحة ودللتاا يـ   ل أي: العموم، فتعيد ،الفاي سياق في نكرة {ش 
 حقوق بن شيء أي ول دعاء، ول ل،توة   ول ،صلاة ل المخلوقين، بن غيرهم ول وليًّا، ول نبيًّا، ول بلكًا، ول ،اأةبرً  ول اأصغرً  شرةًا

 .الشرك ةل عن بفاي الفااية في لكن ،والأةبر الأصغر الشرك بين فرق هفاك ةان وإن لغيره، صرفت   العبادة في الله
 .ولديفه هولفبي    لله بعرفتك علياا يبنى بقدبة هذا ةل هفا إلى

 الشرك؟ عن مائلين الأنبياء كل أن مع إبراهيم سيدنا صقتلا ةالِنيفيَّ  دائمًا لماذا: س

 هاا فاشتار ،ةالحفيعي   هي تهفمل   حفيف، أنه الله ةتاب في فص  و   الأنبياء، أبو-السلام عليه-إبراهيم أعلم أن يظار والله الذي: ج
 للواء حابل عليام، مبتقد    فاو ةالحفيعي   ةالمل   لىع الأنبياء بن بعده بن أتى ثم ة،بالحفيعي   تهبل   واشتارت حفيف، بأنه الأبم ةل بين

 .أتباع له وهم الحفيعية
 عليه-لإبراهيم خاصًّا وصعًا يكون فلا محة،الس   الحفيعية على بأنه-وسل م عليه الله صل ى-الفبي دين وجدت ربما ةالسف   في بحثت وإذا
 .له بشاوراً وصعًا ، لكفه-السلام

 :الرسالة لأص على الكلام في ندخل
 

  :-رحمه الله-قال الشيخ 
  مَعْرفَِـتُـهَا؟ الِإنْسَانِ  عَلَى يََِبُ  التِ  الثَّلاثةَُ  الُأصُولُ  مَا: لَكَ  قِيلَ  فإَِذَا

 : فَـقُلْ 
 ربََّهُ  الْعَبْدِ  مَعْرفَِةُ  .1

 وَدِينَهُ  .2
 .-وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى-مَُُمَّدًا وَنبَِيَّهُ  .3
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 بن متقد   وبا ،-وسلم عليه الله صلى-هونبي   وديفه ربه العبد بعرفة وهي: الثلاثة الأصول بن أجمل با يلتعص إلى فالمصف    انتقل
 .سيأتي لما والتمايد التوطئة باب بن فاو الكلام

 تقرير في نافعة وهي رسائله، في ةثيٍر بن-الله رحمه-الشيخ سلكاا الطريقة وهذه والجواب، السؤال الرسالة طريقة بقدبة في واستخدم
 .الجواب لعام أوتهي   استعد   ،السؤال عليه طرح إذا المخاطب لأن  فاماا سرعة وفي المعلوبات،
 عفاا سألي   التي هي لأنها عظيمة  بسائل الثلاثة الأصول فاذه عظيمة، بسألة لأنها والجواب السؤال بصيغة المسألة ذةر الشيخ
الله  قهيوف    لأن أهل   فاو ،بمقتضاها وعمل الأصول هذه عرف فمن نبيك؟ بن ديفك؟ اب ربك؟ بن: الملكان يسأله قبره، في الإنسان
ن ـي ا و في  }بن عباده:  شاء لمن الله يرزقه الذي التثبيت باب في ويدخل جوابه، تعالى في ل ق و ل  الث اب ت  في  الح  ي اة  الد  ي ـث ـب  ت  اللَّ   ال ذ ين  آب ف وا  با 

ر ة  . (1){الآخ 
 

 ربَُّكَ؟" مَنْ : لَكَ  قِيلَ  "فإَِذَا
  :والجواب الأول، الأصل بفاقشة في شروع هذا

نِ" الَّذِي رَبَِّ : "فَـقُلْ   رَباَّ
 ف،تصر    ـ والم روالمدب    المالك بثل: الرب، لكلمة أخرى بعاني بتتشع   الكلمة هذه وبن ،ربِ    ـ الم بمعنى: اللغة في( رب) ةلمة وأصل

نِ" الَّذِي رَبَِّ " :فقال بين   الشيخ  .التبية وهو الكلمة لهذه الأساسي المعنى عن مفتكل   ،رَباَّ

 .نيوأبد   ني،أعد   أوجدني، أي(: نيربا   ) وبعنى
يعَ  "وَرَبَّّ   بنِِعَمِهِ" الْعَالَمِينَ  جََِ

 يمسك أن يستطيع ل-وجل   عز  -الله نعم بن بحرٍ  في العبد أن أي بفعمته، العالمين جميع وربَ   أنا، نيربا   المقصد: واضح تعميم هذا
 لتالياا. ليأتي بأولها

 !بتتعج    الإبداد ونعمة الإعداد، ونعمة الإيجاد، نعمة إلى نظرت فإذا
 !بتتعج   الحعظ  ونعمة الإيمان، ونعمة الأبن، ونعمة الإسلام، ونعمة الهداية، نعمة إلى نظرت وإذا

ري العبد يعيش العطايا، بن بحرٍ  في فالعبد  .له رهوقد   قضاه با بالأسباب الأرزاق بن له-وتعالى سبحانه-الله ويج 

  :قال للعبادة، المستحق هو يكون أن هذا على بيتت   أن لبد بفعمه  العالمين جميع وربَ   هربا   الذي هو الله أن للعبد تبين   فإذا
 سِوَاهُ" مَعْبُودٌ  لِ  ليَْسَ  مَعْبُودِي "وَهُوَ 

و اتخ  ذ وا ب ن } ا:يكون بعبودً  أن يستحق ل الخلق على يقدر ل نب   الخلق، على القادر مفع   ـ الم هو بعبودًا يكون أن يستحق   لذيا لأن
ئً د ون ه   يـ  ا م  ض رًّ و ه م  ي  ل ق ون  و ل  يم  ل ك ون  لأ  نع   اآله  ةً ل  ي  ل ق ون  ش  ي اةً و ل  ن ش ورً و تاً ا و ل  يم  ل ك ون  ب  ا و ل  ن ـع عً س   .(2){ا و ل  ح 
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 سبعة-وتعالى سبحانه-الله فذةر للعبادة، تصلح ل التي الآلهة أوصاف سياق ذةر في تعالى الله ذةرها العرقان آية هي التي الآية هذه
 الذي هو المعبود لأن للعبادة  بعاا بذلك تصلح ل الآلهة في وجدت التي الأوصاف هذه أن على تدل   نقص أوصاف ةلاا أوصاف

ئً أ ي ش  }ويُيي ويميت  ويرزق يلق يـ   .(1){ا و ه م  ي  ل ق ون  ر ة ون  ب ا ل  ي  ل ق  ش 
 ل فمن لك، ـ الم صاحب بن إل   بف ة ل أن يدرك فالعاقل العقل، على ببني   سِوَاهُ" مَعْبُودٌ  لِ  ليَْسَ  مَعْبُودِي "وَهُوَ  :الستفتاج هذا إذًا
 :تشكره أعطاك فمن الشكر، هي شيء، فالعبادة على شكري   أن يستحق ل ثم   وبن بشيء، أحد على يم ن   أن يستطيع ل يملك

را}  .سواه بن دون شكره على قلبك تجمع أن لبد العطايا  وأعطاك المواهب، وهبك فمن ،(2){اع م ل وا آل  د او ود  ش ك 
 
 تعام أن على ببني   له واختياره الفقلي الدليل هاذا استشااده يعني العقلي، الدليل على ني  بب الفقلي والدليل الفقلي، بالدليل أتى ثم
نِ، الَّذِي اللهُ  "رَبَِّ  :يقول فاو السابقة، الجملة يعَ  وَرَبَّّ  رَباَّ  أن يجب الذي هو ذًاإ نيربا   الذي هو ةان فإذا: أي بنِِعَمِهِ"، الْعَالَمِينَ  جََِ

 في وأرى عطاياه، آثار حياتي ةاتتحر   في أرى وأنا له، الثفاء على قلبي لجمع المستحق هو أنه واعتقاد له، الثفاء قلبي في ويقع أشكره،
 أجد ولما صعاته، ةمال آثار بن أنعاسي بعدد أجد لما وأحمده  وأشكره عليه ثنيأ   الذي بعبودي هو لذلك صعاته، ةمال آثار حياتي

 .إنعابه جميل بن
 قال:

 .(3){الِْمَْدُ للَِّّ رَبِّ الْعَالَمِين}ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: وَالدَّ 
د  للَّ   ر ب   ال ع ال م ين}: يًا لجميع العالمين قوله تعالىفالدليل على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه سبحانه برب     {الح  م 

 والأوصاف بالمحابد ذا قيد أساسي في الحمد، فلو اعتف، وهته وتعظيمهمحب  فالحمد: هو العتاف للمحمود بصعات الكمال بع 
 .حابدًا ىيسم   ل هذا فإن تعظيم ول ةمحب   بدون لكن وذةرها

د  للَّ   }  أي: هذا الحمد الذي يستحقه الله ل يستحقه غيره. {للَّ   } اللام: لم الستحقاق، وقوله: {الح  م 
سبحانه -أنه بن هذا ، فتبين  (4){أ ل  ل ه  الخ  ل ق  و الأ ب ر} بأحوالهم وأرزاقام:ف م، والمتصر   ر شؤونهأي خالقام، بدب   : {ر ب   ال ع ال م ين}
 .الخلق لجميع يًابرب    لكونه العالمين رب لأنه ةله  والتعظيم ةله، والثفاء ،له الحمد ةله -وتعالى
  :فياا قال بجملة الشيخ أتى ثم

" ذَلِكَ  مِنْ  وَاحِدٌ  وَأَناَ  عَالَمٌ، اللهِ  سِوَى مَنْ  "وكَُلُّ   الْعَالمَِ
 الفبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، عالم أي الله، علابة: على ودللة علابة المخلوقين ةل أن والمقصود: العلابة، عالم : أصلاا

 العالم هذا بين بن وأنا ،الله على علابة أي عالم الله سوى با ةل ةان فإذا وبالكه، وبوجده خالقه على علابة لأنه  عالم العالم يسم   
 .المطلق والثفاء الحمد له صرفي   أن ي صلح الله على علابة هو با ةل ول أنا أنه ل ذلك بن ع لم ني ربا   الذي ربِ على علابة
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 ربََّكَ؟" عَرَفْتَ  بَِ : لَكَ  قِيلَ  "فإَِذَا

  بك؟ر  بعرفتك على استدللت ب   أي ربك؟ بن بعد الثاني السؤال هذا
 وَمَُْلُوقاَتهِِ" بِِيََتهِِ : "فَـقُلْ 

 .سواه بعبود   لي ليس بعبودي وهو رزقني، الذي وهو خلقني، الذي هو أنه على الدليل هذا

 والدليل. البرهان: بفاا ةثيرة، بعاني لها :اللغة في والآية
 :نوعان فالآيات

ت}رسل نزل على الآيات شرعية، وي راد هاا: الوحي الذي أ   لفوع الأول:ا  (1){ه و  ال ذ ي ي ـفـ ز  ل  ع ل ى ع ب د ه  آيا 
 له وجوه:وبرهانًا على الله؟  دليلًا ل آيات، فيمكن أن يكون بعض الفاس عرفوا رهام بآياته الشرعية، فكيف يكون الوحي فالمفز  
  و ل و  ة ان  ب ن  ع فد  }ول اضطراب بفتظمًا ل تفاقض فيه  بتكابلًا الوجه الأول: أن هذا الوحي الذي جاءت به الرسل جاء وحيًا

ت لا فً غ ير   اللَّ   ل و ج    فالقرآن الكريم لمن صدق في إرادة الحق دليل على وجود الرب. ، (2){اة ث يرً  اد وا  ف يه  اخ 
  ر حول و يدالوجه الثاني: أن هذه الآيات الشرعية قابت بمصالح العباد وهي ةعيلة بسعادتهم، وأنت تجد في الواقع أن العالم

  قال الله وقال رسوله.نعسه في حل بشاةله ثم يعود فلا يجد حلًا إل  
 هذا بن جاة أن الوحي دليل وبرهان على الله.

 ...والحيوانالآيات الكونية، بثل: السماوات والأرض، والإنسان،  الفوع الثاني:
رت الآيات بالآيات الكونية  لبد بن فارق بيفاا وبين المخلوقات، ذةر فلو فس  "بِِيََتهِِ وَمَُْلُوقاَتهِِ" قال: يعرف -رحمه الله-والشيخ

ل، والمخلوقات: هو الثابت ما في شرحه للأصول الثلاثة فارق لطيف، قال: "الآيات: هي با ي بد  -حعظه الله-الشيخالشيخ صالح آل 
 خلق الله".

 ال: ل لها تبديل، قفأصبحت الآيات مخلوقات أيضًا، لكفاا مخلوقات يُص
 "مِنْ آيََتهِِ: اللَّيْلُ، وَالنـَّهَارُ، وَالشَّمْسُ، وَالْقَمَرُ"

 دهتعر   وعلى-وتعالى سبحانه-الرب وجود على تدل والتبديل، التغيير وهي أل لطيعة دللة فياا والقمر والشمس والفاار فالليل 
 فليس حرةة، هفاك أن على أدلة ةلاا هذه والقصر، الطول في اختلافاما تعاقباما، فياا، الحاصل التغيير بسبب هيةو والأل بالربوبية

 وترى باستمرار، جريانهما فياما تجد فأنت والقمر، الشمس فيه يدخل وهذا الشتاء، ول ول الصيف سربدًا، الفاار ول سربدًا الليل
 ي كمله ثم ةالخي،-عز  وجل  -الله يبديه والقمر وتغرب، تطلع يوم ةل وهي سفة لمدة فلكاا في تسير الشمس البديع، النتظام فياما

 أن على يدل والتبديل كفكل هذا التحر   الأولى، حالته إلى يعود حتى الفقصان في يأخذ ثم وةماله، إبداره إلى يفتاي أن إلى وي كمله
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 هذه بثل في تغيير بن ترى ما للألوهية استحقاقه ثم وبن ربوبيته ةمال على استدللت الآيات، بعنى يكون فاذا ل،وببد    كمحر    هفاك
 .الأشياء

 :بثل العظيمة المخلوقات علياا بثال الشيخ ذةر والمخلوقات
نـَهُمَا ،وَالَأرَضُونَ السَّبْعُ  ،السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ  :وَمِنْ مَُْلُوقاَتهِِ "  "وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَا بَـيـْ

 الآيات الكونية. تستطيع إدراةه بحواسك، وهو الذي ي قصد بهوهذا ةله أبر  
 ثم ذةر الشيخ الأدلة على هذه الستدللت:

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: " الَّذِي خَلَقَهُنَّ  وَمِنْ آيََتهِِ اللَّيْلُ وَالنـَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا للِشَّمْسِ وَلاَ للِْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلََِّّ }وَالدَّ
 ".(1){هُ تَـعْبُدُونَ إِن كُنتُمْ إِيََّ 

وأبر بالسجود لله  ،{ل  ت س ج د وا ل لش م س  و ل  ل ل ق م ر  }وأخذ هذه الآية بالذات لأن فياا نهي عن السجود لهذه المخلوقات والآيات: 
ل ق ا ن  إ  }، لماذا؟ ظار التعليل في الآية  لأنه هو {و اس ج د وا للَّ    } ه  ت ـ ال ذ ي خ  ين لله، وه بالعبادة وإخلاص الد   فخص   ،{ع ب د ون  ن ة فت م  إ يا 

 هذا ةله في سياق الكلام حول الآيات والمخلوقات التي هاا نعرف الله.
 

ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: قال الشيخ:   ".(2){يََ أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ }"وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّ
ن الرب هو الذي يستحق أن ا العباد، إً عبد دون سواه، خرج الشيخ بن هذا ةله: أن  الله هو بربِ   ستحق لأن ي   ـ المبعنى المعبود: أي 

 عبد.ي  
 عبد دون بن سواه.يعني: هو المستحق  لأن ي   "وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ"
 واستدل هاذا الدليل:

 افرهم.خطاب لجميع الخلق، بؤبفام وة {يا  أ ي ـا ا الف اس  }
 له. الو أطيعوه، تذل   {اع ب د وا  ر ب ك م  }أبرهم بالعبادة 

 ة الأبر بالعبادة.يعني: اعبدوه لأنه خلقكم والذين بن قبلكم، هذه عل   {ال ذ ي خ ل ق ك م  و ال ذ ين  ب ن ق ـب ل ك م  }
ل ق ك م  و ال ذ  }الرب هو المعبود، والدليل:  فالرب الذي خلقكم والذين بن قبلكم هو الذي  {ين  ب ن ق ـب ل ك م  اع ب د وا  ر ب ك م  ال ذ ي خ 

 يستحق أن تعبدوه، أن تؤب روا بعبادته.
لا  تج  ع ل وا  ف  }إلى آخر آية البقرة إلى أن نصل لقوله:  (3){ال ذ ي ج ع ل  ل ك م  الأ ر ض  ف ر اشاً و الس م اء ب ف اء}خلق الله: ثم ذ ةر شيء بن 

ا اثل  :{أ نت م  ت ـع ل م ون  و  }، أي: ل تجعلوا له أشباه ونظائر تصرفون لهم العبادة أو شيئًا بفاا، {و أ نت م  ت ـع ل م ون   ادً للَّ    أ ند  وأنتم تعلمون أنه ل يم 
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بن ةل وجه  ته.. فكيف تشب  اون الفاقصالله في فعله ول في خلقه ول في عطائه ول في رزقه ول في رحمته ول في ععوه، ول في بف  
 العظيم؟! ق بالفاقصين وتتك العلي  ة، تتعل  بالكابل بن ةل وجه؟! ةيف يقع في نعوسكم أن تسمحوا لها أن تكون دني  

 فجمعت هذه الآية بين الأبر بعبادة الله وحده، والفاي عن عبادة بن سواه.
 للآلهة، فالقرآن ذةر ب ـر هانين عقليين على إبطال الشرك:وهذه الآية أحد البرهانين العقلية التي أبطل الله هاا اتخاذ المشرةين 

ته في العبادة ول الله هو الخالق المالك الرازق  فيلزبكم أن تعتفوا بوحداني   ون بأن  البرهان الأول: بعاوبه العام، إذا ةفتم تقر   .1
ثم يصرفون العبادة إلى غير الله! هذا البرهان  ،{اللَّ   } كون جواهام:في (1){ق ل  ب ن ي ـر ز ق ك م ب  ن  الس م اء  و الأ ر ض  }تكونوا بتفاقض ين: 

 ون بالربوبية  يلزبكم أن تعتفوا بالألوهية.الأول، يعني: إذا ةفتم تقر  
، البرهان الثاني في ةتاب الله: أن الآلهة المعبودة بن دون الله ليس لها با يو  لها للعبادة، يعني: ذةر نقائص الآلهة بن دون الله .2

 ل تستحق العبادة. اإذً  فإذا ةانت ناقصة بن جاة الصعات 
 با ذةر آية سورة البقرة:قال بعد

 : الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ".-رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالََ -"قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر 
ت على ذلك، أنه ل والآيات المذةورة دل   ،{يا  أ ي ـا ا الف اس  اع ب د وا  ر ب ك م  }بقرة يعني: هذه العبارة ذةرها ابن ةثير عفد تعسيره لآية ال

  بن ةان لهذه الأشياء خالقًا.العبادة  إل   يستحق  
 ( قال:لْعِبَادَةِ ابن هذه الكلمة )

انِ، وَالِإحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخوَُْ ، وَالرَّجَاءُ، وَالتـَّوكَُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، "وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ مِثْلُ: الِإسْلامِ، وَالِإيمَ 
بْحُ، شْيَةُ، وَالِإنَابةَُ، وَالاسْتِعَانةَُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثةَُ، وَالذَّ رُ ذَلَكَ  وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالخَْ مِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِ وَالنَّذْرُ، وَغَيـْ

 أَمَرَ اللهُ بِهاَ. كُلُّهَا لِله تَـعَالََ".
 بن هفا بدأ الكلام عن العبادة التي أبرنا هاا.

"كُلُّهَا لِله -هذه الجملة المامة-عبادات ةلاا ن هذه الإد لك العبادات يقول لك: ا عد   ـ ل يقصد الكلام عن العبادات، لم هو الآن
 .-وجل   عز  -ه يجب أن تكون للهيعني: ةل أنواع العبادة ما ذةر وغير لََ"، تَـعَا

 ثم ذةر دليلين، دليل عام على أن العبادة ةلاا يجب أن تكون لله.
ليِلُ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ   .(2)"{اتَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدً  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلاَ }: "وَالدَّ

 قال: ثم أتى بجملة أخرى
ليِلُ: " ئًا لِغَيْرِ اِلله؛ فَـهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّ هَا شَيـْ اَ  اوَمَن يَدْعُ مَعَ اللََِّّ إلًَٰ }قَـوْلهُُ تَـعَالََ: فَمَنْ صَرََ  مِنـْ آخَرَ لَا بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنََّّ

 ."(3){هُ لَا يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ حِسَابهُُ عِندَ ربَِّهِ إِنَّ 
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ل ح  ال ك اف ر ون  }د: الشاه ل يعلح عفده الكافرون، لذلك بن صرف بفاا شيئًا لغير الله فاو -وجل   عز  -ةافرين، واللهوا  سم   {إ ن ه  ل  ي ـع 
 بشرك  ةافر.

 .برة أخرى..
  جميع العالمين بفعمه.ني وربِ  السؤال يقول: بن ربك؟ فتجيب: ربِ الله الذي ربا  

د  للَّ   ر ب   ال ع ال م ين}سواه:   جميع العالمين بفعمه  فاو بعبودي ليس لي بعبود  ني وربَ  وإذا ةان هو الذي ربا   ، ثم أصف العالم (1){الح  م 
ا الثفاء والحمد، إنَ   فان هذا العالم ل يصلح أن ي صرف لأنا وغيري ب ا وأنا واحد بن هذا العالم ، إذً وأصف نعسي: وةل با سوى الله عالم  

  لله.الثفاء والحمد إل  ل يصلح 
 عرفت ربك؟ ستقول: عرفته بآياته ومخلوقاته.  السؤال الثاني: فإن قيل لك: ب  ثم يأتي

بيفاما، ةل هذه  تذةر بن آياته: الليل والفاار والشمس والقمر، وبن مخلوقاته: السماوات السبع والأرضيين السبع وبن فيان وبا
 .-وجل   عز  -بن مخلوقات الله

ت ه  الل ي ل  و الفـ ا ار  و الش م س  و ال  }ةر الأدلة: ثم تذ  ثم تأتي إلى آية سورة البقرة التي ستكون ناقلة لكلام ابن ةثير، يوجد  {ق م ر  و ب ن  آيا 
 م عن أن الله خالق لهذه الأشياء، وهذه الأشياء دليل على استحقاقه للألوهية.قبل هذا دليلين ةلاهما يتكل  

 لماذا؟، {ا الف اس  اع ب د وا  ر ب ك م  يا  أ ي ـا  }ني هو الذي يستحق للعبادة، هفا أتى بآية سورة البقرة: ب هو المعبود، الذي ربا  ثم يقول: والر 
ل ق ك م  و ال ذ ين  ب ن ق ـب ل ك م  } هو المستحق وهذا بن البراهين العقلية، فأتى بكلام ابن ةثير الذي فيه أن الخالق لهذه الأشياء ؛ {ال ذ ي خ 

  الخالق لهذه الأشياء.للعبادة، يعني: ل يستحق للعبادة إل  
 با هي العبادة؟

، الْخوَُْ ، وَالرَّجَاءُ، وَالتـَّوكَُّلُ وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِ أَمَرَ اُلله بِهاَ مِثْلُ: الِإسْلامِ، وَالِإيماَنِ، وَالِإحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَ  " قال:
شْيَةُ، وَالِإنَابةَُ، وَالاسْتِعَانةَُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثةَُ  رُ ذَلَكَ مِنْ أَنْـوَاعِ وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالخَْ بْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيـْ ، وَالذَّ

ليِلُ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ: الالْعِبَادَةِ الَّتِ أَمَرَ اللهُ بِهاَ. كُلُّهَا لِله تَـعَالََ، وَ   ".{اعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْ }دَّ
د  للَّ    ف لا  }ةلاا لله: أي ةلاا يجب صرفاا لله،  ع وا ب ع  اللَّ   أ ح دً و أ ن  ال م س اج   (2){ا ت د 

ئًا لِغَيْرِ اِلله؛  فَمَنْ صَرَ َ " ثم قال: هَا شَيـْ ليِلُ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ: فَـهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَ مِنـْ آخَرَ لَا بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ  اعُ مَعَ اللََِّّ إلًَٰ وَمَن يَدْ }الدَّ
اَ حِسَابهُُ عِندَ ربَهِِّ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ   ".(3){فإَِنََّّ

اً آخ ر  }  اسمه ةافر.  {و ب ن ي د ع  ب ع  اللَّ   إ له 
  لفا: أن العبادات بتفوعة وةثيرة يجب صرفاا لله، وصرفاا لغير الله يكون شرك.هفا تبين  إلى 

 لها. وبدأ يستدل   التي ذةرها في أول الكلام إجمالً  يأتي هفا نوع انتقاله لبد بن فاماا، أتى إلى أنواع العبادات
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ليِلُ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ:وَ ، كُلُّهَا لِله تَـعَالََ   ...لُ: الِإسْلامِ، وَالِإيماَنِ، وَالِإحْسَانِ وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِ أَمَرَ اُلله بِهاَ مِثْ  "قال:  وَأَنَّ } الدَّ
ئًا لِغَيْرِ اِلله؛ فَـهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ "ثم  ".{اتَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدً  الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلاَ  هَا شَيـْ  لدليل.، وذةر ا"فَمَنْ صَرََ  مِنـْ

 يأتي هفا سؤال: هذه العبادات بن أين لي أن أعلم أنها عبادة؟
بمعنى: هل الله في ةتابه يقول عن ةل شيء أبر به أن اعبدوني هاذه العبادة ول تشرةوا بِ شيئًا؟ لأن القوم قد يُاجون في ثبوت  

يعني أنفا بشرةين، أو ةونفا نذبح لعلان أو فلان هذا ل ةونها عبادة، بمعنى أنه يمكن أن يقولوا: ةونفا نستغيث بعلان وفلان، هذا ل 
يعني أنفا بشرةين، فوضع لهم قاعدة سابقة، إذا أردت أن تعرف ربك اعلم أن الرب: هو المعبود الذي يستحق العبادة، وأن ربك الذي 

فلا يقع بفك أن تصرف شيئًا بفاا -لىسبحانه وتعا-لله، أن تكون ةلاا ةل عباداتك لهتعبده أبرك بالعبادات، وأبرك أن تكون ةلاا 
 لغير الله، فإذا صرفت شيئًا بفاا لغير الله  سيكون الفاتج في ح كمك أنك ب شرك  ةافر.

 لو قال أحدهم: بن قال: لو أني ذبحت، لو أني نذرت أةون ب شرةًا؟
 شرةًا. صرفاا لغير الله سيكون عبادات، وبا دام أنها عبادات إذًا نقول: أولً: أعلم أن هذه

 لك أنها عبادة؟  فإذا ةانت عبادة  ةان ده أن ي بين   اا: أن يشرح لك العبادات، أم بقصد الشيخ فيالأدلة القادبة هل بقص إذًا
 صرفاا لغير الله شرك.

  لفا هذا بن خلال نظرنا في الأدلة، سفرى ةيف تكون هذه عبادات بن خلال نظرنا في الدليل.سيتبين  
 لضمير في: وبفه الدعاء؟س/على باذا يعود ا

 ا أبر الله به.يعود والله أعلم على با أبر الله به، يعني: م  
 ذةرها؟-رحمه الله-ا الشرك، وتعمد الشيخس/ هل أنواع العبادة التي ذةرها الشيخ بقصودة بعيفاا، يعني: بمعنى هي التي يكثر فيا

 وهي التي يكثر فياا الشرك، بدليل أنه ذةرها أيضًا في ةتاب التوحيد.نعم هذا الذي يظار والله أعلم، أن هذه العبادات بقصودة، 
 لكلابه  لأن العلم وصل  بالأصل؟ اس/ هل ذةره لكلام ابن ةثير تأةيدً 

 نعم هذا الذي يظار والله أعلم  لأنه بعدبا قرر المسألة قال: قال ابن ةثير، فاذا ةأنه يقول: هذا على فام السلف.
 شاادات في العبادات القلبية؟س/ لماذا أةثر الست

  هذا لما نشرح نعس العبادات إن شاء الله.سيتبين  
 س/ ذةر أنواع العبادات الإسلام والإيمان والإحسان ثم انتقل إلى العبادات؟

لدعاء، والخوف، م بأن الله أبرنا بأنواع بن العبادة، وذةر أنه بن أنواع العبادة: الإسلام، والإيمان، والإحسان، وبفاا: اهو يتكل  
 والرجاء، هذا ةلام إجمالي لما يأتيفا التعصيل سفرى لماذا بالذات العبادات القلبية إن شاء الله.

 
 لك في هذا المقطع بن الرسالة أن هذه عبادة أبر الله هاا، فما الواجب م عن أهم بقصد نبدأ به: هو أن يتبين  نبدأ الآن نتكل  

 عليك؟
 ش ستجد أن الله أبرك بأن تؤدياا له وحده دون با سواه.ا تعت    ـ أبر الله، ولمالواجب عليك أداءها ةما 
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 كيف تعُر  العبادات؟
فاعله، أو رضي به، أو  ه، أو أحب  ةل فعل عظ مه الله ورسوله، أو أبر به، أو بدحه، أو بدح فاعله لأجله، أو فرح به، أو أحب  

به سببًا لذةره لعبده أو ته، أو لثواب عاجلٍ أو آجل، أو نص  به سببًا لمحب  أو الح سن، أو نص  ب أو البرةة ه، أو وصعه بالطي   رضي عن فاعل  
ب، أو وصف الععل بأنه بعروف، أو نعي الح زن والخوف عن فاعله، ه أو لإرضاء فاعله أو وصف فاعله بالطي   لش كره له أو لهدايته إيا  

سم به أو بعاعله )القسم بخيل ، أو أقالرسل بحصوله، أو وصعه بكونه قربةً إخبار عن دعاء أو وعده بالأبن، أو نصبه سببًا لوليته، أو 
فاو دليل على بشروعيته المشتةة بين الوجوب -هبف ب جل  وعلا بن فاعله أو عجبتهم(، أو ضحك الر الم ـجاهدين وإغار 

 واجبة رعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات ل تكون إل   بدليل شوالستحباب، ول يجوز أن يكون الشيء واجبًا أو ب ستحبًا إل  
 أو بستحبة، فما ليس بواجب ول ب ستحب فليس بعبادة.

ة التي أتتك على العبادات بن هفا إلى آخر هذا المقطع، إلى نهاية الأصل أقصد ثم تأتي بجدول بطلوب بفك: أن تفظر في ةل الأدل  
 تضع فيه ثلاث خانات:

 هاا أنها عبادة.الطريقة التي عرفت -الدليل-العبادة
ر  } العبادة اسماا الذبح بثلًا، الفذر، هذا اسماا، الدليل: لف ذ   (1){ي وف ون  با 

 العبادة. طريقة بعرفة أنها عبادة: بدح فاعلاا لأجله  لأجل هذه
ا ذةرها  ـ تاا، يعني: هو لمعبادات وذةر أدل  قفا أول بقصد بن ذةر هذه اليكون هذا في ةل العبادات التي ذ ةرت، هاذا نكون حق  

وسفرى نحن إن -الأعمال ا تكون هذه لك: أن هذه الأعمال عبادة يجب القيام هاا لله وليس لغيره، طيب ربم  تاا ي ريد أن ي بين   وذةر أدل  
: طريقة بعرفة  لكك لهذا الأبر يجب أن يتبين  لكل أحد، فأنت الآن بن إتقان فةب تبي   غير  -شاء الله لماذا أختار هذه العبادات بالذات؟

ب ه وأتقر  : يعني أنا أصلي وأصوم لله وأعبدتأتي تقول لأحد: ل تذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك. يقول لك أن هذه عبادة  لأنك
وبن قال لك: أن الذبح عبادة؟  ب الشرك صرف شيء بن أنواع العبادة لغير الله. يقول:أذبح أصبح ب شرةًا؟ نقول: طي   حين إليه و 

مه الله يعني: مكن ندخل إلى هذا الفقاش، فأنت تأتي تقول: أتعلم ةيف تعرف أن شيئًا عبادة؟ ةل با أبر الله به عبادة، ةل با عظ  
 ، إلى آخر هذه الطرق.عبادة، ةل با بدحه الله عبادة، ةل با رضي فعله

اللَّ   يُ  ب   إ ن  } ،(2){إ ن  اللَّ   يُ  ب  ال م ت ق ين  } ن ةيف يعرفون أن هذه عبادات:رو غالب الفاس يقرؤون ةتاب الله ول يتصو  
ف ين   س  تقول لها: إحسانك إلى الفاس عبادة، تقول لك: أنا الحمد لله أصلي وأصوم، يعني: ليست في وجاة نظري أن هذه  ،(3){ال م ح 

ف ين   إ ن  اللَّ   يُ  ب  }عبادة هذا أبر زائد، نقول:  س   .{ال م ح 
ب الله أبراً ةانت   ؟ بعفاه: أنه عبادة، صحيح أنه يمكن أن يكون ب ستحب لكفه في الفااية عبادة، فالعبادة سواءً با بعنى أن يُ 

 م عليك أن تععله لغيره.ستحب إذا با فعلته لله  يُر  ، يعني: الم ـ -عز  وجل  - لله ت صرف إل  ل  واجبة أو ب ستحبة  يجب أ

                                                           
 [7الإنسان: ]سورة  ((1

 [7التوبة: ]سورة (2) 
 [195بقرة: ]سورة ال(3) 
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 .بدأنا في اللقاء الماضي الكلام حول الأصل الأول
وبن  تفا علياا.، هذا أول أسئلة القبر الثلاث، نسأل الله أن يثب   ذي نحتاج الإجابة عليه باليقينالقال الشيخ جواب هذا السؤال أن 

ل إجابته في قبره على هذا ا يجعله يثبت حامً ل  م هذه الأصول تعأن العبد يُتاج أن يتعل   هفا أتى أهمية الأصول الثلاثة وأهمية تكرارها،
 . السؤال
 

 ؟بن ربك :الآن لما يأتي السؤال
نِ، الَّذِي اللهُ  رَبَِّ : ربَُّكَ؟ فَـقُلْ  مَنْ  يقول الشيخ: فإذا علمت  سِوَاهُ؛ مَعْبُودٌ  لِ  ليَْسَ  مَعْبُودِي وَهُوَ  بنِِعَمِهِ، الْعَالَمِينَ  جََِيعَ  وَرَبَّّ  رَباَّ

يسأل بن ربك الذي تعتف  ، أن المقصود هفا في نقاش الربوبية إياه. أول جملة تبين    تعبد إل  ل  أك وجب عليك الذي ربا   ك هورب  أن 
نت ، أيه بالدللة العقليةبعفاه با نسم    ن هذاأعقفا ات   عبادة سواه،تعبده وتتك  ،ك؟ فيكون واجب عليك أن تعبده دون با سواهأنه ربا  

 .سِوَاهُ  مَعْبُودٌ  لِ  ليَْسَ  مَعْبُودِي فَـهُوَ  وجب عليك أن تعبده وحده. اإذً   كرف أنه خلقك وربا  تع
د  للَّ    ر ب   ال ع ال م ين {هو وحده الذي يستحق الحمد  اإذً  ،تعتف أنه هو رباك بتد   والدليل على أنك با ن هذا أن  ب  تبين   }الح  م 

 لله، والسبب أنه رب العالمين. الحمد ةله لله، والثفاء ةله 
 د إجابة عابة إلى درجة اليقين، لهذا يسأل:مجر   بن ل هذا المعاومبعد ذلك بن أجل أن يتحو  

ت وذةر بن آيات الله أبثلة، وبن مخلوقات الله أبثلة، واستدل أن هذه الآيات والمخلوقا بَِ عَرَفْتَ ربََّكَ؟ فَـقُلْ: بِِيََتهِِ وَمَُْلُوقاَتهِِ،
إذا عرفتاا وعرفت عظمتاا لبد أن تتصور باذا يجب عليك بعد ذلك، أل تسجد ل للشمس ول للقمر، وإنَا يجب عليك أن تسجد 

 خلقان.لله الذي 
ا الف ا يا  }فاستدل بالربوبية على الألوهية، واستدل بآية سورة البقرة  المعبود،فالرب هو الرَّبُ هُوَ الْمَعْبُود:  فقال: س  اع ب د وا  أ ي ـا 

لعلكم  {ت ـتـ ق ون  و ال ذ ين  ب ن ق ـب ل ك م  ل ع ل ك م  }ربكم هو الذي يستحق العبادة لأنه خلقكم  {ال ذ ي خ ل ق ك م  } الربوبيةهفا  { وأتتر ب ك م  
و أ نز ل  }ةل هذه الأبور انعرد هاا  {ل  ب ن  الس م آء  ب آءً ال ذ ي ج ع ل  ل ك م  الأ ر ض  ف ر اشاً و الس م آء ب ف آءً و أ نز  } هاذه العبادة أن تتقوا سخطه.

اداً و أ نت م  ت ـع ل م   ر ج  ب ه  ب ن  الث م ر ات  ر ز قاً ل ك م  ف لا  تج  ع ل وا  للَّ    أ ند   {ون  ب ن  الس م آء  ب آءً ف أ خ 
 

 تَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. كَثِيٍر: الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْ  قاَلَ ابْنُ 
 الحجتان؟القرآن حجتان ةما هو بعروف ت كرران، حجتان عقليتان بشاورتان ت كرر. با هما  القرآن،وهذا ةما اتعقفا هو أسلوب 

 الستدلل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: أنت تعتف أن الله رب إذن ل تعبد سواه.  الحجة الأولى: 
 ى أهل الكعر وأهل الشرك. التفبيه على صعات الفقص في المعبودات بن دون الله.عل الحجة الثانية:

إذن يجب عليك أل  تصرف العبادة إل لخالق هذه الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. الآن انظري لكلام ابن ةثير قال: 
 العبادة إل لله، ولن تشرك بعه أحد. يأتي هفا السؤال:الأشياء. طيب أنت تقول: أنك بوافق لن تصرف 

 



 

33 

 

 لله؟  تصرفاا إل  يجب عليك أل   العبادات التيبا هي هذه 
شكل على ةثير بن الفاس هذا العتقاد: أن العبادة هي الصلاة، الصيام، الزةاة، الحج. فيعتني بأرةان الإسلام على أنها هي قد ي  

 : العبادات القلبية.وا وها بامً امل أبرً وي العبادة،ل فق، التي تمث   
بن الفاس يقعون في الشرك بن جاة عباداتهم القلبية، في المقابل في الفادر أن يقعوا في الشرك بن جاة  ابن أجل ذلك تجد أن ةثيرً  

 العبادات العملية.
م بن العبادات القلبية، ويفتاي بصرف بعض بن الفاس يبدأ الشرك في قلوها االموضوع بصورة أدق، فتجد أن ةثيرً إذا أردت أن نصف 

ه العبادات البدنية: ةالطواف على القبور، وةالذبح لغير الله، باعتبار أن الذبح شيء بن العبادات البدنية، فالذبح فيه عبادة قلبية وفي
 ا.عبادة بالية أيضً 

 القلبية؟بادات لماذا اعتنى الشيخ هفا بالكلام حول الععلى ةل حال، فاذا جواب سؤال يقول:  
الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ   الله، وإذا قلت له:الجواب: أن العبد قد يصف نعسه أنه بريء بن الشرك، وأنه ل يعبد إل  

لغير  صرف عبادةذا الذي يععله  له أن هقال: نعم، ةلام جميل. لكن تأتي إلى أنواع بن العبادات يصرفاا لغير الله، غير بتبين    للِْعِبَادَةِ.
 الله.

 
  الله؟هل لأنه يعتقد أنه يصح صرف عبادة لغير  ة؟العل  لو سألت با 

 أن الخالق لهذه هو المستحق للعبادة وحده ل شريك له. الجواب: ل، بدليل أنه يقر  
ا نأتي نفاقش الأبر بالتوحيد، والفاي عن عبادة. فلم  ز أن هذه ز أن هذه عبادة. فالخلل يأتي أنه ل يمي   أنه ل يمي    الآن؟أين الخلل 

 لك يكثر فياا وقوع صرف العبادة لغير الله. فإذا أتيت هاذه الأعمال وتبين   الله،صرف لغير الشرك، لبد أن تأتي بأعمال يكثر فياا أن ت  
 يصرفوها لغير الله، تحاجام أن يصرفوها لله. عبادة، بذلك تحاجام أل  أن هذه 

 
بن أجل  مَنْ ربَُّكَ؟دأ الشيخ بالعبادات العابة ةالإسلام والإيمان، ثم انتقل إلى الأبثلة الخاصة التي يقع فياا الشرك وهو يفاقشك: ب

لك، ول رغبتك، ول فلا تصرف ل دعاءك، ول خوفك، ول توة   للعبادة، لك أن ربك الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق أن يبين   
، ول إنابتك، ول استعانتك، ول استغاثتك، ول ذبحك، ول نذرك لغيره، وغير هذه بن العبادات شوعك، ول خشيتكرهبتك، ول خ

د  للَّ    ف لا  ا التي أبرك الله هاا ةلاا لله تعالى. والله تعالى يقول: }أيضً  ع وا ب ع  اللَّ   أ ح دً و أ ن  ال م س اج  ا يئً {. ثم لفعلم أن بن صرف بفاا شا ت د 
س اب ه  ع فد  ر ب  ه  إ ن ه  ل  ي ـع ل ح   او ب ن ي د ع  ب ع  اللَّ   إلهًٰ آخر } افاو بشرك ةافر يدعو بع الله إلهً لغير الله  ان  ل ه  ب ه  ف إ نَ  ا ح  آخ ر  ل  ب ـر ه 
 {ال ك اف ر ون  

طلق على المعبود بالحق ت   (إلٰه)يعتقدونه إلٰه، هم يؤلهونه، فكلمة لأنهم  (إلٰه)ي وسم    .عبد غير الله ، فقدالمعنى أن بن دعا بع الله إلٰه
  على الرب المعبود الحق خالق السماوات والأرض. طلق إل  وعلى المعبود بالباطل، لكن لعظ الجلالة الله ل ت  

ويدعو  ا؟أيضً  ثم باذا يدعو الله يععل؟العبد باذا  يعني هذا {اللَّ   ب ع  لحظي } {آخ ر   االلَّ   إلهًٰ  و ب ن ي د ع  ب ع  أنت انظر إلى الآية }
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إ ن ه  }عقفا ات   الله. ةماا بن باب أولى إذا دعوت غيره فق، بن دون إذا دعوت الله ودعوت بعه غيره با نععتك العبادة. طبعً . بعه غيره
ل ح    لفا الكلام الإجمالي أن بن إدراةك بأن ةافر. إلى هفا تبين    دليل على أن بن دعا أو عبد غير الله بع الله فإنه هذا{ ال ك اف ر ون  ل  ي ـع 

الله هو وحده المستحق للألوهية، بن اعتافك اصرف ةل العبادات لله. ثم إذا وصلت إلى حال تعصيل، تأتي إلى ةل عبادة ولبد أن 
 ةان الكلام إجمالي، الآن الكلام أولً  العبادات.ذه الآن على تعاصيل ه وبفعك بن صرفاا لغيره. سفمر   أبرك هاا لك فياا أن الله يتبين  

 صرفاا لغيره شرك.  لك فياا أن الله أبر هاا، إذًا هي عبادة، إذًاتعصيلي. ةل عبادة يتبين  
ا مِثْلُ: الِإسْلامِ، وَالِإيماَنِ، وَأَنْـوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِ أَمَرَ اُلله بهَِ نبدأ أول بعبادة الدعاء، الآن الشيخ قام باللف والفشر أول الكلام قال:  

رُ ذَلَكَ مِنْ أَنْـوَاعِ الْعِبَادَةِ. إلى الجملة وَالِإحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخوَُْ ، وَالرَّجَاءُ،  ةيف؟ونشره،   لف،ةله الآن وَالنَّذْرُ، وَغَيـْ
لأنه قد يالعك مخالف أن هذه عبادة.  لماذا؟ذةر دليله  دليله،وذةر بالتتيب الآن نشره، أتى إلى الدعاء وذةر دليله، وأتى إلى الخوف 

  لك أن هذه عبادة يجب صرفاا لله.فاو أورد هذه الأدلة ليتبين  
 
 الدُّعَاءُ.   .1

الدُّعَاءُ مخ : )وَفي الِْدَِيثِ سفأخذ الآن بثلين ثم بطلوب بفكم أن تأتوا ببقية الأدلة.  الدُّعَاءُ مخ الْعِبَادَةِ(: )وَفي الِْدَِيثِ 
، بخ الشيء: خالصه، واحد وبعفاهما (1)((الد ع اء  ه و  ال ع ب اد ة  ))هذا الحديث في سفده ةلام. والحديث الصحيح لعظه  الْعِبَادَةِ(:

 لماذا؟الآن هذا دليل صريح على الدعاء عبادة،  فالدعاء بعفاه خالص العبادة.
تريد أن تعلم أن هذه عبادة. فإذا علمت أن هذه عبادة ارجع للدليل الأول  باذا؟تريد  بن اللعظ الدعاء هو العبادة، أنت تبين  

د  للَّ    ف لا  } دًاو أ ن  ال م س اج  ع وا ب ع  اللَّ   أ ح   ا، هفا واضح الدعاء هو العبادة.أن تدعوا بع الله أحدً  باذا؟أي: ل يصح لك، بن ثم  { ت د 
عقفا أن بن طرق بعرفة العبادة أن يأتي نحن أبس ات   الأبر. جاء {و ق ال  ر ب ك م  اد ع وني  }: لدعاء الثانيالآن الدليل الثاني، نأخذ دليل ا

بر  ون  ع ن  } :الآيةبوطن آخر في نعس  الأبر. ثمعبادة، لماذا؟ لأنه أتى بصيغة  باذا؟أصبح الدعاء  {اد ع وني  }: فياا أبر ت ك  إ ن  ال ذ ين  ي س 
 هاذا ع لم أن الدعاء عبادة. ائه باذا فعل؟ استكبر عن عبادته.ى الله دعاءه عبادة، فالتارك لدعفسم   {ع ب اد تي  
 جل  -ح وجه الدللة بن الآية، أن اللها واضأيضً  والثاني ((الد ع اء  ه و  ال ع ب اد ة  ))عقفا أن الدعاء عبادة، وعفدنا دليلان، الأول صريح ات  
بر  ون  ع ن  ع ب اد تي  }: ة وقالى الدعاء عبادسم  -وعلا ت ك  ، تثفية، ترتيب فأبر الآية فياا أن الله أبر بالدعاء ووعد بالإجابة. {إ ن  ال ذ ين  ي س 

 ثواب، اجتمعت ثلاثة أنواع بن الدللت في هذه الآية. 
 الأنواع؟با هي الثلاثة 

 هذا فعل أبر.{اد ع وني  } .1
بر  ون  ع ن  ع ب اد تي   إ ن  }الأنواع وأنها عبادة، هذا أصرح با يكون بن   .2 ت ك   .{ال ذ ين  ي س 
 الستجابة. ترتيب الثواب وهو .3
 

                                                           
 حه الألباني.رواه أبو داود والتبذي وابن باجه، وصح   (1)
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 الْخوَُْ : .2
اف ون  إ ن ة فت م ب ؤ ب ف ين  } عبادة؟با الدليل على ةونه  ا باذا إذا ةفت بؤبفً  {إ ن ة فت م ب ؤ ب ف ين  } الدللة؟وجه  { باف لا  تخ  اف وه م  و خ 

ة إيمانك خوفك بن الله ل بن غيره. هذا الشر  الأول في الدللة على أنها عبادة، فالله جعل الخوف بفه دللة شر  صح ستععل؟
 على صحة الإيمان.

 .-سبحانه وتعالى-هالدليل الثاني بن نعس الآية، جمع بين الفعي والإثبات، فالله أبر بالخوف فلا تخاف غيره، وخافه هذا أبر يص  
 لخوف الذي يكون شرةي:والمقصود هاذا ا

   ما شاء ةيعما شاء.م أن يصيبه بما شاء وقتأن ياف العبد بعظ 
   م ةمال القدرة فيقع بفه تمام الطاعة.يعتقد في المعظ 
   م ةمال القدرة فيفتج بن هذا الشخص ةمال الطاعة.يعتقد في المعظ 
 
 الرَّجَاءُ: .3
اًة ان  ي ـر ج و ل ق    ف م ن} تعالى: قوله-دليل على أن الرجاء عبادة  أي-دليله  با  {ر ك  ب ع ب اد ة  ر ب  ه  أ ح دًاو ل  ي ش   اء  ر ب  ه  ف ـل يـ ع م ل  ع م لًا ص الح 

  عبادة؟الدليل على أن الرجاء 
بعنى ا سيكون وصعه أنه راجي لقاء ربه. الآن لو فامت ا، بؤبفً ا راجيً إذا نظرت للدليل وجدته صعات أهل الإيمان، عبد ةان بؤبفً  

ا. إذا فامت ه أحدً ا ول يشرك بعبادة رب   ب لقاء الله وهو لقاء الرضا والفعيم، فعليه أن يعمل صالحً الآية، فمن ةان يفتظر ويطلب ويتق  
ةأنه ا فافعل ةذا وةذا، هذا بعنى الكلام،  أنه لو وصف أحد أنه يرجو ربه يعني هذا بؤبن بلقاء الله، بؤبن بالله وبلقائه، إذا ةفت راجيً 

عقفا بتى يكون الشيء الرجاء الآن وصف المؤبفين. ات   صحيح؟ا فافعل ةذا وةذا. الإيمان يأتي بن العبادات، يقال: إن ةفت بؤبفً 
-الفبيع ن  أ ن سٍ أ ن  وهو في برض الموت،  على شابأنه دخل  نص  -الله عليه وسلم صلى-إذا ةان وصف للمؤبفين، والرسول عبادة؟

: "و اللَّ   يا  ر س ول  اللَّ   إ ني   أ ر ج و اللَّ    د خ ل  -وسلمصلى الله عليه  ؟((. ق ال  : ))ة ي ف  تج  د ك  و إ ني   أ خ اف   ع ل ى ش ابٍ  و ه و  في  ال م و ت  ف ـق ال 
" حين  تاءً بل يعاقبكهذا بعنى الجمع بين الخوف والرجاء. رجاءك يكون بالله، وخوفك يكون بن ذنوبك، فالله لن يعاقبك اف ذ ن وبِ 

 يعابلك بعدله. 
ا ال م و ط ن  إ ل   )ل  يج  ت م ع ان  في  ق ـل ب  ع ب دٍ في  ) :-وسلمصلى الله عليه -ف ـق ال  ر س ول  اللَّ    ث ل  ه ذ  أ ع ط اه  اللَّ   ب ا ي ـر ج و و آب ف ه  م  ا  ب 

)  فه ما ياف. يعطيه الله با يرجو، ويؤب   للإنسان في حال الموت، إل   الله بن فضله. لو هذان الشعوران اجتمعا نسأل (1)(ي  اف 
 
 التـَّوكَُّلُ: .4

و ع ل ى اللَّ   : }يقولالله تعالى  عبادة؟أول سؤال: ةيف تعرف بن الدليل أنها  {و ع ل ى اللَّ   ف ـتـ و ة ل وا  إ ن ة فت م ب ؤ ب ف ين  ل }التوة  دليل 
ا قدم با حقه التأخير وهو الجار والمجرور  ـ الكلام: توةلوا على الله. لم الحصر. أصلحقه التأخير، يعيد  ة تقديم باهذه طريق إذًا {ف ـتـ و ة ل وا  

                                                           
 ، حديث حسن.(4261: )رقمب( 328/  5" )سففه" في باجه وابن( 983: )برقم( 301/  2" )جابعه" في والتبذي( 10834: )برقم( 390/  9" )الكبرى" في الفسائيأخرجه ( 1)
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 {و خ اف ون  ف لا  تخ  اف وه م  }ت على أنها عبادة، يعني هذه هي الطريقة الأولى التي دل   الحصر. ةانتق بالععل الأبر، علم أن المقصود المتعل   
تقديم باحقه التأخير يعيد الحصر. الحصر نعسه له صيغ: فالفعي  {ف ـتـ و ة ل وا  و ع ل ى اللَّ   } الخوف عبادة.  بن الله، إذًااف إل  ل تخ حصر

 :ادليل على أنها عبادة. أيضً  مت بن هفا أن هذا يعيد الحصر، إذًافا ما حقه التأخير يعيد الحصر، إذًاوالإثبات يعيد الحصر، 
 عبادة.هو  ل، بادام واجب إذًافعل أبر دل على وجوب التوة   {وا  ف ـتـ و ة ل  }

 
هذا على  ا في الإيمان. دل  ل عليه شرطً جعل التوة  -وجل   عز  -ةما قال ابن القيم: الله-وجل   عز  -لدليل الثالث بن نعس الآية، اللها

  ل له ل إيمان له.ل انتعى الإيمان. بن ل توة  أنه إذا انتعى التوة  
ل ربما لأهمية الموضوع، في الآية الأولى: ةان هفاك دللة على أن في الحقيقة الشيخ في غالب المواطن يذةر دليل واحد. هفا في التوة  

ب ه  }الثانية: دللة زائدة فياا ذةر للجزاء  عبادة،ل التوة   أنها عبادة، فياا جزاء ا بن أدلة فذةر الجزاء أيضً  {و ب ن ي ـتـ و ة ل  ع ل ى اللَّ   ف ـا و  ح س 
 هذه عبادة. حسبه أي: سيجازيه بما هو خير، إذًاسيكون -وجل   عز  -ل على الله. فإذا ةان اللهبن توة  
 
 الرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ: .5
ان وا ي س ار ع ون  في  الخ   } قال:-وجل   عز  -الله ع ون ـف ا ر غ بًا و  إ ن ـا م  ة  بًايـ ر ات  و ي د  ع ين   ر ه  هذه ثلاثة أنواع بن الأدلة تدل  {و ة ان وا ل ف ا خ اش 

 والخشوع.علياا آية واحدة: رهبة ورغبة 
  عبادة؟طيب با الدللة على أنها 

{ ع ون  في  }إ ن ـا م  ة ان وا ي س ار  م ذةرهم في السورة، وهم زةريا وأهل بيته، فقال: ثفاؤه أثنى على الأنبياء الذين تقد   أن الله جل    الخ  يـ ر ات 
هو  ا دام أنه وصف وثفاء للأنبياء إذًاةانوا يسارعون في الخيرات، بفام زةريا وأهل بيته، بعفاها أن هذا وصف وثفاء للأنبياء، وب  فام

 عبادة.
ل، عمل بن أجل دفع العم الزيادة؟با هو  الرهبة بمعنى الخوف المثمر للارب بن المخوف. فاو خوف وزيادة. الرهبة؟سريعا با بعنى 

 با ياف.
ا تدعو ويكون في قلبك  ـ أنت الآن لم ة الوصول إلى الشيء المحبوب.الرغبة بعفاه السؤال والتضرع والبتاال بع محب   الرغبة با هي؟

ر با ى رغبة. تصو  سم  ة شوق إلى جفات الفعيم، إلى لقاء الله، وإلى العوز بالجفة، وإلى الفجاة بن الفار. شدة با في قلبك بن شوق يشد  
 .عبادة-الشوقشدة  أي-في قلبك بن شدة

بن أجل ذلك انظر إلى عظيم نعمة الله في تكدير صعو الحياة، ذلك أن العبد يفعم عليه يكدر صعو حياته، ليعبد الله بعبادة الرغبة 
ظات يرى أن باطن الأرض خير بن ظاهرها. يمر يمر عليه لح يمر على العبد لحظات يُمد الله أن القضية ليست الدنيا فق،. فيما عفده.

عليه لحظات يرى نعيم أهل الدنيا فيشتاق إلى جفات الفعيم. هذه المشاعر العجيبة بع ةونها برد وسلام على القلب فاي في نعساا 
 عبادة.

تى آثار خشوعه في عباداته، ، وصوته، وةلابه، ونظره. فقلبه، وبصرهل في وهو الخضوع وزيادة. والخاشع بتذل    نفظر إلى الخشوع:
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ا. يرى فخره أن يقف عفد بابه، ويرى ذله أن ا ليس بفتعخً ا، بفكسرً  ليس بعجبً فتى في صلاته وصيابه ودعائه وسائر أحواله ذليلًا 
 يقف عفد باب غيره.

 
 الِإنَابةَُ. .6

ل م وا ل ه  } :-وجل   عز  -يقول الله  ل إلى فام بعنى الإنابة.نرى با الدليل على أن الإنابة عبادة، ثم نتحو  : أولً  {و أ ن يب وا إ لى  ر ب  ك م  و أ س 
 ، فاو بذلك يعتبر عبادة. أبور به أن الإنابة أبر بهفا يتبين  

 والإنابة نوعان:
 .إنابة للربوبية 
  .إنابة للألوهية 

 إنابة الربوبية هذه يشتك فياا المؤبن والكافر والبر والعاجر.
 أن:  لك  برتين، فإذا قرأت  الآيتين سيتبين   {ب ف يب ين  }هذه في سورة الروم بوطفان بتتابعان، ذةر الله  {ين  ب ف يب  لك } يتبين  
 (33)الموطن الأول آية  فاذا {إ ل ي ه  و إ ذ ا ب س  الف اس  ض ر  د ع و ا ر ب ـا م  ب ف يب ين  }ام الضر ا يمس   ـ بفيب الأولى: فعل لكل الفاس لم ،
 لربوبية العابة أي بن ةل الفاس. فياا ا
 .هي  الزيادة؟با هي  التوبة وزيادة. الألوهية؟با بعنى إنابة  ثم يأتي في الآية التي قبلاا وصف للإنابة الخاصة وهي إنابة الألوهية

 عراض عن غيره.ة وخضوع، وإقبال على الله، وإالإقبال على الله تعالى بالعبادات بعد التوبة، فيكون في هذه الإنابة: محب  
 :التوبة، لأنذةر الإنابة ولم يذةر  أنه-أعلم والله-والشيخ

  .الإنابة بتضمفة للتوبة 
  ًا العبادة واضحة في الإنابة، أوضح بالفسبة للتوبة، الإنابة العبادة أوضح بفاا بالفسبة للتوبة بسبب زيادة الإقبال على الله أيض

 بالعبادات.
 أي: ارجعوا إليه بالطاعات. بعفاها؟با  {ك م  ر ب   و أ ن يب وا إ لى  } إذًا 
 
 الاسْتِعَانةَُ. .7
ت ع ين  } ك  ن س  ك  ن ـع ب د  وإ يا  تقديم با حقه التأخير يعيد الحصر، فصار المعنى احصر  عبادة؟بفعس الطريقة با الدليل على أنها  {إ يا 

ت ع  ))استعانتك على الله. ثم أورد الحديث  تـ ع ف ت  ف اس  لله  وإ ذ ا اس  الصورة، أي: استعن بالله ول تستعن بغيره، احصر  بفعس (1)((ن  با 
 استعانتك وطلب عونك على الله، احصر طلب عونك على الله. 

 فة:الستعانة تكون عبادة إن ةانت بتضم    الستعانة؟باختصار با بعنى 
 .ةمال الذل بن العبد لربه 

                                                           
ا ع يس ى أ ب و ( ق ال  2706رواه التبذي )ةتاب الجفائز، باب قول الفبي يا حفظلة ساعة وساعة،  (1) يح، وصححه الألباني. ح س ن   ح د يث   ه ذ   ص ح 
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  .بع الثقة به 
 .والعتماد عليه 

 ر الستعانة حتى تكون عبادة:فياا ثلاث عفاص
  .خضوع وتذلل 
 وجل   عز  -وثقة بالله-. 
  بن الحول والقوة.واعتماد عليه وتبر ؤ 
  

 الاسْتِعَاذَةُ. .8
 {.أ ع وذ  ب ر ب   الف اس   ق ل  }{ ق ل  أ ع وذ  ب ر ب   ال ع ل ق  }: دليلاا 

  عبادة؟با الدليل أنها  عبادة؟با وجه أنها 
 {.أ ع وذ  ب ر ب   الف اس   ق ل  }{ ق ل  أ ع وذ  ب ر ب   ال ع ل ق  } :تعالىا عبادة. الأبر هاا قال الأبر دليل على أنه
 والستعاذة بعفاها:

 العتصام واللتجاء إلى بن تعتقد أنه ةابل يعيذك ويلجئك. 
 والستعاذة فياا ثلاث عفاصر:

 بستعاذ به. .1
 بستعاذ بفه. .2
 بستعيذ.  .3

ل على في الآيتين دلي إذًا ولبد أن يكون المستعيذ خائف بفكسر. ستعاذ به أنه ةابل الصعات، قدير.فلابد أن تكون بعتقد في الم
 عاذة عبده ودفع الشرور عفه. إهو القادر على -ه وتعالىسبحان-وجوب الستعاذة بالله، أنه

 
 برة أخرى الثلاث العفاصر التي تتةب بفاا الستعاذة:

 ر. هذه وصوفاته.بستعيذ: هذا خائف، ذليل، بفكس 
  .بستعاذ به: هذا عظيم، قادر، بالك 
 .بستعاذ بفه: هو هذا الذي أخاف المستعيذ 
 
 الاسْتِغَاثةَُ. .9

ت ج اب  ل ك م  } تعالىدليله قوله  ت غ يث ون  ر ب ك م  ف اس  بعلوم حديث هذه الآية  ب على استغاثتام الستجابة.هفا الدليل أن الله رت   {إ ذ  ت س 
 في غزوة بدر، ةان المشرةين أةثر بن المسلمين ثلاث برات، فوقع بن المسلمين الستغاثة .  نزلتأصلًا 
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ب ل  ن بي   اللَّ   في الحديث:  تـ ق  ، الل ا م  -الله عليه وسلم صلى-اس  ت ني  ز  لي  ب ا و ع د  ت ف  ب ر ب  ه  ))الل ا م  أ نج   ي ه  ف ج ع ل  ي ـا  ل ة  ثم   ب د  ي د  آت  ب ا  ال ق بـ 
(( ف م از ال  ي ـا   ل  الإ س لا م  ل  ت ـع ب د  في  الأ ر ض  ل ك  ه ذ ه  ال ع ص اب ة  ب ن  أ ه  ، الل ا م  إ ن  ت ـا  ت ني  ل ة  ح تى  س ق ،  و ع د  ب ل  ال ق بـ  تـ ق  ي ه  ب س  ت ف  ب ر ب  ه  ب ادًّا ي د 

رٍ  ه  أ ب و ب ك  اك  ب ف   ر د اؤ ه  ع ن  ب ف ك بـ ي ه ، ف أ تا  : يا  ن بي   اللَّ   ة ذ  ز  ف أ خ ذ  ر د اء ه  ف أ ل ق اه  ع ل ى ب ف ك بـ ي ه  ثم   ال تـ ز ب ه  ب ن  و ر ائ ه . و ق ال  ت ك  ر ب ك  ف إ ن ه  س ي ـف ج  اش د 
، ف أ ن ـز ل  اللَّ   ع ز  و ج ل :  ت  }ل ك  ب ا و ع د ك  ت غ يث ون  ر ب ك م  ف اس  ة  ب ر د ف ين  إ ذ  ت س  الستغاثة  فأصبحت (1){ج اب  ل ك م  أ نّ   م  د ة م  بأ  ل فٍ ب ن  ال م لا ئ ك 

 ب علياا عطاء. عبادة لأنه ترت  
 أن-وتعالى سبحانه-ل إلى اللهنحن نتوس   ة.الستغاثة: يطلب العبد بن الله أن يزيل با فيه بن شد   علمت هفا أن الستغاثة عبادة.

اليوم الدعاء  يغيثفا بن العتن با ظار بفاا وبا بطن. أن-وتعالىسبحانه -ين عابة وعن خاصة أوليائه. نسألهكرب عن المؤبفج اليعر   
ج يعر    أن-وتعالى سبحانه-أن نصل إلى حال الستغاثة. نسألهللفجاة بن العتن ل يكعي، بل نحتاج شدة رغبة في الفجاة، بل نحتاج 

 ام وعليفا اللام آبين.على أوليائه، وأن يُعظ علي
 

بْحُ. .11  الذَّ
 :-صلى الله عليه وسلم-ة قالالدليل بن الكتاب، والدليل بن السف   هذا {ال ع ال م ين  ق ل  إ ن  ص لا تي  و ن س ك ي و مح  ي اي  و م  اتي  للَّ    ر ب   }

 الذبح عبادة. ن على أنالدليلان يدل   هذان (2)((لع ن  الله  ب ن  ذ ب ح  ل غ ير   الله  ))
 عبادة؟با وجه ةونها 

 فاللام لله لها بعفيان: {للَّ    ق ل  إ ن  ص لا تي  و ن س ك ي و مح  ي اي  و م  اتي  { }للَّ    } قوله 
o {  و ن س ك يق ل  إ ن  ص لا تي} لله، أي جميع أنساةي. الأنساك تحتمل بعفيان: تحتمل الذبح، وتحتمل جميع  يعني: خالصة
ف او أ ر نا  }عبادات المفاسك وال ك  ا على قوله تعالى: سك بمعنى الذبح قياسً روا الف  فس   أنهم-أعلمالله -رينأن غالب المعس    الظاهر {ب ف اس 

م تكل  سك. وهذا أبر نر بالف   الذبح يعس  ر الفسك بالذبح، لأن أصلًا قالوا الذي يقتن بع الصلاة هو الذبح، فيعس   {ف ص ل   ل ر ب  ك  و انح  ر  }
ق ل  إ ن  } هذاإذا علمت  ،عفه في التعسير، ةيف نفقل اللعظ بن المعنى الخاص إلى العام وبن المعنى العام إلى الخاص. على ةل حال

 بالله.ة ، أي مختص  لله {و ن س ك يص لا تي  
o  بمعنى أن الله بالك لها، هذه أول دللة. {للَّ    و مح  ي اي  و م  اتي  }وتأتي 

 {  ر يك  ل هل  ش} :لها بعفيان 
o  .ل شريك له في ربوبيته: هذا على المحيا والممات 
o .ول شريك له في ألوهيته: هذا على الصلاة والفسك 

     لم أنها أوابر.  يعني أن الصلاة والفسك بن الأوابر، ع   {:و ب ذ ل ك  أ ب ر ت  } ثم تأتي 
                                                                                                                                                         ثلاث دللت:                     دللة؟ةم إلى هفا  

                                                           
اد   باب والسير، الجااد رواه بسلم )ةتاب (1) ب د  ة   الإ  ل م لا ئ ك  رٍ  غ ز و ة   في   با  ح   ب د  ، ة  و إ با   .(4687 ال غ ف ائ م 

ب ح   تح  ر يم   رواه بسلم )ةتاب الأضاحي، باب (2)  (.5240ف اع ل ه ،  و ل ع ن   ت ـع الى   اللَّ    ل غ ير    الذ 
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     .اللام دللة 
 {ل  ش ر يك  ل ه} .دللة 
 {  أ ب ر ت  و ب ذ ل ك} دللة. 
  ل م ينو أ نا  أ و ل  }أيضا مكن نأخذ  دللة على أن هذا بن أفعال الإسلام. {ال م س 
 
ة، هذا جزء بن حديث علي بن أبِ طالب، الشيخ ناقش هذه المسألة في ةتاب التوحيد بوضوح نأتي للحديث الذي بن السف   

بر أو الإنشاء. ثم يبر عنى الخ)لعن الله بن ذبح لغير الله( فاذا السياق مكن يكون اللعن بمعنى الطرد والإبعاد، ومكن يكون اللعن بم
بادام أتى اللعن على  ،أن الله لعن بن ذبح لغير الله، أو يفشئ هذا: أي يدعو عليه. على ةل حال-صلى الله عليه وسلم-الرسول

ا. هفا ع الله ندًّ خذ بذلك، هذا دليل على أن الذبح لغير الله ةبيرة. اعلم أن أةبر الكبائر هو الشرك، وأةبر با يقع فيه ابن آدم أن يت  
 .بادة لغير الله بالدللة العكسيةع-صرف- إذا ارتكبا بن رحمة الله إل  ا تابً ا بن رحمة الله، وبا يصير طردً ا تابً أتى أن هذا بطرود طردً 

 
 

 النَّذْرُ. .11
ر  و ي  اف ون  ي ـو بً  ي وف ون  } ؟ا وجه ةون الفذر عبادةب لف ذ  ت ط يراًبا  ةان الفذر أول وصف للأبرار الذين ورد ذةرهم في سورة   {ا ة ان  ش ر ه  ب س 

 على ةونه عبادة. الأنعال. أن ةل أبر بدحه الشارع أو أثنى على بن قام به دل  
 محبوب؟هفا يأتي الفقاش: هل الفذر أبر محبوب أم أبر غير 

 ا غير لزم بأصل شرعي. أن يلزم الإنسان نعسه شيئً الفذر أصلًا 
شعى الله لي بريضي  )لوأو  له(أعطاني الله ةذا صمت  )لود بععل ةذا فالذي يظار نذر بقي   بطلق،ذر ق ونهفاك نذر بعل  

يل  ))هذا الفوع هو الذي وصعه الفبي أنه  قت(تصد   ر ج  ب ه  ب ن  ال ب خ  ت خ   . (1) ((إ ن ه  ل  يأ  تي  بخ  ير ٍ و إ نَ  ا ي س 
أن أصوم  ا علي  أنذر نذرً  )أناسه بن باب الطاعات، باب تحعيز نعسه على الطاعة، يقول: ا المطلق: يعني أن يلزم الإنسان نعأب  

يجد في نعسه ةسل أن  الله(أن أختم ةتاب  )أنذر بالصيام، أو الآبر-الله عليه وسلم صلى- حديث الفبيلًا بتمث    شار(ثلاث أيام ةل 
قيد بععل الله يُتاج إلى بزيد بحث هل هذا يدخل فيه أو أنه ل يدخل فيه وليس الم نذر بطلقهذا ةله يعتبر يتم ةتاب الله ةل شار، 

 المام مجرد أن يدخل الإنسان في الفذر يجب الوفاء به. على المطلق والمقيد،
 

العبادة ل  لفا أن الرب هو المعبود وأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أن بعضل الله انتاى الكلام عن الأصل الأول وتبين  
ين أةثر با  بالوضوء. وإذا علمت هذا وجب عليك أن تلاحظ أةثر وتتب   بالتوحيد، ةما أن الصلاة ل تكون صلاة إل  تكون عبادة إل  

 ش أةثر العبادات التي يجب صرفاا لله تحذر أن تصرفاا لغيره. الفاس ابتلوا بعتفة عظيمة بن هذا الباب.وفت    العبادات؟هي 
                                                           

ى   باب الفذور، ةتاب) بسلم رواه (1) ر   ع ن   الفـ ا  ئًا، ي ـر د   ل   و أ ن ه   الف ذ  يـ   .(4327 ش 
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 للإنشاء؟ ةيف يكون  ((الله  لع ن  الله  ب ن  ذ ب ح  ل غ ير   ))يقول: السؤال 

-الله عليه وسلم صلى- يدعو عليه أن الله يلعفه. خبراً: أي الفبيعليه. إنشاءً: أي الفبي يدعو-الله عليه وسلم صلى-بعفاه أن الفبي
 أن الله لعفه. يبر
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 نبتدئ الكلام حول الأصل الثاني

 
هو الذي يستحق أن يكون بعبودي ل و  جميع العالمين بفعمته ني وربَ  يخ في الأصل الأول بن ربك. أن الرب الذي ربا   الشبعدبا بين  

رك بآياته فقل بآياته ومخلوقاته. فإذا نظرت في الآيات التي تذة    ربك؟بعبود لي سواه. واستدل على هذا بأنك لو س ئلت بما عرفت 
لم بن ع  ويأبرك أن تسجد له وحده.  لها،ك أن الشمس والقمر ةلاا بن مخلوقات الله، ويفااك أن تسجد بر ومخلوقاته وجدت أن الله ي  

ادًا و أ ن ـت م  ت ـع ل م ون  } باذا؟ذلك أن خالق لهذه الأشياء هو  ا الف اس  اع ب د وا ر ب ك م  ال ذ ي خ ل ق ك م  { }ف لا  تج  ع ل وا للَّ    أ ن د  ل ق   {يا  أ ي ـا  ه  لكم خ 
 له. ل شريكسبب لأن تعبدوه وحده 

ع وا ب ع  اللَّ   }لحظ العبادات، لحظ أن الله أبرك أن تكون له وحده  إذا تبين لك أن الرب هو المعبود، د  للَّ    ف لا  ت د   و أ ن  ال م س اج 
و ب ن }آخر  له بشرك ةافر، يدعو بع الله إلهاًهذه العبادة فعم ةانتتوج اه بالعبادات لغير الله أياًّ  واعلم أن دعاء العبد لغير الله و  {اأ ح دً 

ل ح  ال ك اف ر ون   اي د ع  ب ع  اللَّ   إلهًٰ  س اب ه  ع فد  ر ب  ه  إ ن ه  ل  ي ـع  ةثير بن الفاس يغعلون عن   ف أن لك ةيثم بين   {آخ ر  ل  ب ـر ه ان  ل ه  ب ه  ف إ نَ  ا ح 
د تاا التي تدل أنها عبادة. إذا أردت بزيد بيان في هذه المسألة فع  ا بن أدل  فا بفاا وطرفً أنها عبادة، فذةر لك طرً  لهم العبادات فلا يتبين  

د برة أخرى إلى أي ع   العبادات؟وباذا تعرف عفه حال قيابك هاذه  عفه؟ل لم  أبرك الله هاا؟ باذا تعام برة أخرى إلى ةل العبادات، تأب  
ا أبرك بالدعاء بع أنه سميع قادر بالك، ذلك لتعرف ربك، وبعرفة الرب لها طرق بن بيفاا تأب ل با أبر  ـ اا. انظر لمالعبادات، وانظر إلي

 وهو  لك أنه بوصوف بكمال الصعات فلا يأبرك بالدعاء ووعدك بالإجابة إل  ا القلبية بفاا. إذا تأبلتاا تبين  به بن عبادات خصوصً 
هذا يعرفك على  إليه. ةل وهو تواب عليك، يسمع نجواك، يعلم دقيق حرةة شوقك يأبرك بالإنابة إليه إل   سميع عليم بالك قادر، ول

ر فيه العبادة، ودليلاا، ووجه دللة أنها  تذة  ربك أةثر، هذه نظرة أخرى. فإذا أردت أن تفتعع هاذا الجزء الذي بضى، اصفع جدولً 
 بن-وتعالى سبحانه- لك بن ر ب ك وبا يستحق لك بن خلال هذه العبادة. إذا تبين  تتبين   عبادة. ثم اذةر شيئا بن صعات الله التي

 ل بالتعصيل ديفه الذي أبرك به. إفراد وتعظيم، تأب  
 

 إذا حصلت إل   يكون ديفًا ول .د بهن به الإنسان: يتعب  والدين هو با يتدي   الَأصْلُ الثَّانِ مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالَأدِلَّةِ: قال الشيخ:
 الطاعة والنقياد.

 وهي بقرونة بالأدلة. ل يمكن أن يكون بن هم على  هذا أن المعرفة ل تكون بعرفة إل  بين   مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالَأدِلَّةِ: قال:
أن  وجل   الله عز   أسال-الإنسان في قبره له ض يتعر   ة. وهذا الأصل جواب على السؤال الثاني الذي بالكتاب والسف  سلف هذه الأبة إل  

 وتبصره لكي يكون حال ثباتك عفد سؤالك في قبرك بتوفيق بن الله. تعلمه-تفا حال السؤاليثب   
  

 نْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْخلُُوصُ مِنَ الشِّرْكِ.وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ لِله بِالتـَّوْحِيدِ، وَالا. الَأصْلُ الثَّانِ مَعْرفَِةُ دِينِ الِإسْلامِ بِالَأدِلَّةِ  قال:
 على أسس ثلاث: يقوم-الله عليه وسلم صلى-ني دين الإسلام الذي بعث به نبيهيعوَهُوَ:  
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 .الستسلام لله بالتوحيد 
 .والنقياد له بالطاعة 
  .والبراءة بن الشرك والخلوص بن الشرك 

 بالتوحيد؟با بعنى الستسلام لله 
 ا يعتبر إيمان. التوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة يعتبر إسلابً  وانظر-وتعالى سبحانه-نى الخضوع والذل لهبع
 

 بالله؟با تعريف الإيمان 
 هو الإيمان بربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصعاته.  

ا ويعتبر  بالتوحيد. وإفراد الله بالتوحيد يعتبر إسلابً أساسه الستسلام لله رف الإسلام جعلع  فه بالتوحيد، هفا لما ف الإيمان أعر   لما أعر   
با يأتي عفدى الدين ةله، هذا بعنى غير بعنى طلق علةلمة الإسلام هفا في هذا السياق تلأن   ( إيمان)ى ويسم   م(إسلا)ى ، يسم  يماناً إ

 الإسلام والإيمان فيقتنان، سيأتي الكلام على اقتانهما. 
 :والنقياد له بالطاعة

 هذا إشارة إلى أفعال الجوارح. 
بن إيمان القلب. بن أجل ذلك العقيدة هي الأساس التي  أين؟الستسلام بالتوحيد هذا فعل القلب، لأن أصل التوحيد يفبعث بن 

-وسلم عليه الله صلى-الجوارح، طاعة الله وطاعة رسوله يبنى علياا الدين وتصح هاا الأعمال. الآن يأتي النقياد له بالطاعة هو فعل
دة ةطاعة ولة الأبور وطاعة الوالدين دة، وطاعة غيره بقي  الطاعة المطلقة غير المقي   له-الله عليه وسلم صلى-الرسولهو بعلوم  وةما

 لأن طاعتام تابعة لطاعة الله تعالى.   دةفاي بقي  
رْكِ وَأَهْلِهِ  الشرك؟طيب والخلوص بن  رْكِ افسخة الصحيحة، هفا بكتوب هذا في ال وَالْخلُُوصُ مِنَ الشِّ فق،، هي لْخلُُوصُ مِنَ الشِّ

 الخلوص بن الشرك وأهله. 
 يعني الخروج بن الشرك. والخلوص بن الشرك:

 
الْبـَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ فإذا أردت تعليق للشيخ صالح آل الشيخ على هذه الجملة قال فياا أن الفسخة المعتمدة في الأصول الثلاثة هي  
وهذا بوافق للدليل الذي تعتقد أن الشيخ استخدم هذا في ةتاب التوحيد في باب تعسير التوحيد لما جاء استعمل آية الزخرف  هْلِهِ.وَأَ 
 باب تعسير التوحيد وشاادة أن ل إله في بماذا؟ر التوحيد فاو فس   {ف ط ر ني  ال ذ ي  ا ت ـع ب د ون  إ ل  و إ ذ  ق ال  إ ب ـر اه يم  لأ ب يه  و ق ـو ب ه  إ ن ني  ب ـر اء  م    }

ر الإسلام هاذه الأدلة، بن المعاني البراءة بن الشرك وأهله، وهذه الفسخة المعتمدة  عني الإسلام، فس  ، وشاادة أن ل إله إل الله تإل الله
د والنقياد له بالطاعة والبراءة بن ةما يقول الشيخ صالح. والمعنى أوسع وله سفده بن الدليل، فالأصح أنه الستسلام لله بالتوحي

 الشرك وأهله.
  هاا؟طيب نرى الآن البراءة بن الشرك وأهله با المقصود 
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: أ نا  أ غ نى  الش ر ة اء  ع ن  ))أنت تعلم أن الله قال في الحديث القدسي  لًا  ق ال  اللَّ   ت ـب ار ك  و ت ـع الى  ، ب ن  ع م ل  ع م  ر ك  ر ك  ف يه  ب   الش   ع ي أ ش 
ر ة ه   ت ه  و ش  تحتاج تجمع قلبك على أن تبغض الشرك. تراه  تحتاج؟ إذا ةانت خالصة. وأنت باذا قبل إل  يعني الأعمال ل ت   (1)((غ ير  ي ت ـر ة 

آء  إنا  ب ـر  }ا إذا بر بك أحد بظاهره، تعلن براءتك بفه، ل يمر عليك بظار بن بظاهر الشرك وأنت ل تقول بقلبك وبلسانك ظلمً 
ف ك م  ال  }هذا الكلام الآن على المعبودات بن دون الله  {ب ف ك م  و م  ا ت ـع ب د ون  ب ن  د ون  اللَّ   ة ع ر نا  ب ك م   فـ ف ا و ب ـيـ  ا ب ـيـ  او ة  و ال بـ غ ض اء  أ ب دًاو ب د   {ع د 

د ه  }والبغضاء على با يعتقدون فأنت تكعر هاذه المعبودات، تظار لها العداوة والبغضاء، وتظار لأهلاا العداوة  للَّ   و ح  ف وا با   {ح تى  ت ـؤ ب 
ه هام، أ بن الشرك فلا تساةفام، ول تختار أن تساةفام، ول تختار أن تتشب  وتتبر   المشرةين،أ بن فلابد بن البراءة بن الشرك وأهله. فتتبر  

 هاا ولأبور تافاة وقعوا فياا. اء والأباةن لأبارات شعرواس والأشيأو بشيء بن عاداتهم، تبغضام. الفاس اليوم يبغضون الفا
 

ب هاا إليه. ها بن أجل أن تتقر  كك الله إيا  بل  -نعمة ا هيإنَ  والقدرة على الحب والبغض، -كك الله ب ن حبٍ وبغضاعلم أن با بل  
 أتى إليه أحد دي عليه إل  ا فقد الشعور بالألم فاعت  ب هاا إليه. فلا ترى عبدً كك الله قدرتك على الحب، وقدرتك على البغض، تتقر  بل  

 بشيء.با يشعر وهو  ،فآذاه في بدنه
ه أي في أحد المستشعيات حصل بوقف أطعال صغار يلعبون في مر المستشعى، جاء طعل أتى إلى شعر الطعلة التي أبابه وشد  

ر ثم تكر   ا!تمابً ول أي تعبير في وجااا  حرةة!ول  وبع ذلك جودين استغربوا أن هذا الشدبكل قوة ثم الطعلة بشت عادي. ةل المو 
قالت: ل، بفتي ل تملك خلايا  وصعاا؟با  صبورة أم بفتك: -باب الستعجاب بن-م، رأوا الطعلة بع أباا، سألوهاالموقف، ثم رأوا الأ

 لك لآن، فامت أن با تملك بن إحساس نعمة، تبين  الكلام ا ر هذاتصو   بالألم!ة، با تشعر، يعني لما ت شد بن شعرها با تشعر حسي  
 ة. وهذا بادام أنه نعمة، إذًا أنها با تشعر بأي اعتداء، با عفدها خلايا حسي  شخص ل يشعر، فاي طعلة بكابل قواها العقلية إل  

راً} لذي تملكه اجعله قربه إلى الله، تحب الله، وتحب تعمل با أوتيته، با أعطاك الله بن الفعم طاعة لله، فحبك ا {اع م ل وا آل  د او ود  ش ك 
 الله.ق إرادتك بحب شيء يبغضه بك إلى الله، تبغض بن يبغض الله، ول تتعل  بن يُب الله، وتحب عمل يقر   

        
 : تكون بستسلمتحتاج أباباا ثلاث أعمال حتى  إذا علمت ذلك، أنت شخص عفدك ثلاثة بلكات،

 ن الله ةابل الصعات، وأنه وحده المستحق بأأن يمتلئ  لبد-عفدك قلب فيه اعتقادات يعني-توحيد أن يمتلئ عفدك قلب لبد
 ق به. هذا الستسلام له بالتوحيد.تعل  م، وأن ي  عظ  ب إليه، وأن ي  تقر  أن ي  
 .عفدك جوارح يجب أن تفتعع ةلاا له سبحانه. انقياد له بالطاعة 
 جه بما يوافق اعتقادك، شاعر هي التي تأتي بعمل القلب. هاذه المشاعر يجب أن تت  الآن عفدك داخل القلب بشاعر، هذه الم

عسك، وتتبرأ بن أن يكون . تتبرأ بمشاعرك بن الشرك، بن أهله. ربما ةان الشرك بكانه نعسك، تبرأ بن تعظيم نفتخلص بمشاعرك أولً 
أنب سأله، ل، عليه اعتمد، ا الله، عليه توة  عبد ضعيف با قواك إل  غ وجاك بالتاب، واعلم أنك التعظيم. بر   شعور قلبك تجاه نعسك، 

 ك جوارحك هذه لطاعته. ا بكمال صعاته، وأن تتحر  ابلأ قلبك اعتقادً  صدرك.سأله أن يشرح إليه، ةرر الوقوف عفد بابه، ا
                                                           

ر ك   ب ن   باب قائق،والر  الزهد ةتاب)رواه بسلم  (1)  .(7666 اللَّ  ، غ يـ ر   ع م ل ه   في   أ ش 



 

45 

 

 
 الإسْلامُ. وَهُوَ ثَلاثُ مَرَاتِبَ: قال الشيخ:

 هي؟والإسلام يعني ثلاث براتب با ة أخرى، أ عيدت ةلمة الإسلام بر  
 فصارت الإسلام الثانية غير الإسلام الأولى.  الإسْلامُ.قال: 
 الإسْلامُ، وَالِإيماَنُ، وَالِإحْسَانُ.قال: 

يطلق،  والإسلام-الله عليه وسلم صلى-م يطلق، ويقصد به دين الفبي محمدالإسلام يطلق، ويقصد دين الرسل ةلام. والإسلا إذًا
 به أحد براتب الدين.ويقصد 

 وله الدليل الواضح وهو حديث جبريل.الإسْلامُ، وَالِإيماَنُ، وَالِإحْسَانُ: أي الدين ثلاث براتب.  :مَرَاتِبَ وَهُوَ ثَلاثُ قال: 
 المراتب؟با بعنى 

 المراتب جمع برتبة وهي المفزلة والمكانة. 
كَاةِ، الِإسْلامِ خََْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا إلٰه إِلا اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلله، وَإِقاَمُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّ وكَُلُّ مَرْتَـبَةٍ لََاَ أَركَْانٌ. فأََركَْانُ  قال:

 وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَـيْتِ اِلله الِْرََامِ.
ل لها وذةر ل له هو الأول، هو رةن الشاادة، دل  ثم أتى فاستدل لكل رةن بن أرةان الإسلام. أهم رةن يستد ،هذا بعلوم بالأدلة

تك أن ل إله إل الله ببني على شااد باذا؟الأبر واضح، أي فعله هذا واضح أن المقصود ةبقية الأرةان في الإسلام ببني على  بعفاها.
 عبده ورسوله.  وأن محمدًا
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 وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، 
 بعفا الكلام حول بقدبة الأصول الثلاثة، والشيخ استعمل في بقدبة الأصول الثلاثة برحلتين: بر  
 

 المرحلة الأولى:
 ، وهذه الأبور اجتمع ذةرها في سورة العصر:أربع أبورهي الإشارة إلى أنه يجب عليفا  
 .العلم بالله وبرسوله وبالدين 
 .والعمل 
 .والدعوة 
 .والصبر 

، بهوقر  الأبر  ريس  -وجل   عز  -مه فيلتزبه، واللهيعل    نوعم  تلزم العبد: أبا العلم فيلزبه أن يبحث عن بصدره،  وهذه الأربعة
مونه لعابة . وأورث الله هذا العلم العلماء، وطلاب العلم يطلبونه بن بصادره، ويعل   هة نبي   وسف   بن ةتاب الله فلا علم إل  

فإذا ةانت هذه الأربع هي التي تجب على ةل عبد، ةان دور العالم والمؤلف ةتابة با يص الأول وهو العلم  بن  الفاس.
يجب عليام  وهذا الذي مام با يجب عليام العمل به،او يعلالعمل به، ف يعمل الفاس بما يجب عليام أجل أن

قلب أو عمل جوارح ل بد أن ي بنى على اعتقاد.  ا أن يكون عمل قلب أو عمل جوارح، وسواء ةان عملالعمل به إب    

 جوارحك؟فما هو العتقاد الذي سي بنى عليه عمل قلبك وعمل 
 أتت المرحلة الثانية:

ركُْنَا هَََلًا  ]أَنَّ قال:   نَا، وَلمَْ يَـتـْ نَا رَسُولًا ، اَلله خَلَقَنَا، وَرَزقََـ  النَّارَ[ةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ ، فَمَنْ أَطاَعَهُ دَخَلَ الجنََّ بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ
 مُرْسَلٌ[الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في عِبَادَتهِِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبٌِّ  ]أَنَّ  . ثم أخبر أيضًا:واستشاد لهذا

 فعام بن هذا أن المطلوب أن تعتقد بتوحيد الربوبية وتعتقد بتوحيد الألوهية. 
 لزباما؟شار إليك إلى لزم توحيدك للربوبية وتوحيدك للألوهية، با ثم أ

. ويوالي اللهبن يُب الله  وتحب ةل، وتحب الله. فتبرأ بن ةل بن ي عبد بن دون الله، وتبغضه وتكرهه، وتوالي والبراءلزباما: الولء 
أَرْشَدَكَ اُلله لِطاَعَتِهِ، أَنَّ الِْنَِيفِيَّةَ  ]اعْلَمْ  :سلف. قال، بل لك عليك أن تعتقده لست في ذلك بدعًا  لك أن هذا الذي يجبثم بين  
ركُْنَا هَََلًا  ]أَنَّ : مفاك عفاا، هي التي قلفا لكهي التي ةل   باذا؟ إِبْـرَاهِيمَ[مِلَّةَ  نَا رَسُولًا  ،اَلله خَلَقَنَا، وَرَزَقَـنَا، وَلمَْ يَـتـْ ، فَمَنْ بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ

ينَ. وَبِذَلِكَ  ]أنْ  ة جميع الرسل:أن الحفيعية التي هي بل   النَّارَ[خَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ أَطاَعَهُ دَ  تَـعْبُدَ اَلله وَحْدَهُ، مُُْلِصًا لَهُ الدِّ
يعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ  و ب ا } الخلق هاا، وهي بعنى قوله تعالىلق الخلق وأبر جميع هي التي بن أجلاا خ   وهذه الحفيعية لََاَ[أَمَرَ اُلله جََِ

رناه لك بن توحيد الألوهية هو أعظم با أبر الله به، ةما ذةر أن أعظم با أبر الأبر الذي قر   وهذا {ل يـ ع ب د ون  خ ل ق ت  الج  ن  و الإ  نس  إ ل  
 الله به التوحيد، وأعظم با نهى عفه هو الشرك.
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 الله بالعبادة. وهو إفراد التوحيد:ف لك ثم عر  
ئًا و اع ب د وا  اللَّ   } وهو دعوة غيره بعه، واستدل بقوله تعالى: الشرك:ف لك وعر    يـ  ر ة وا  ب ه  ش   .(1){و ل  ت ش 
 

هذا ةله الآن با يجب أن تعتقده. بقي الآن با يجب أن تعمله سواء ةان عمل بالقلب أو عمل بالجوارح، وهذا الذي يجب أن 
ة، وترى يقيفًا . إذا ةفت تحمل هم هذه الساعفي قبرهسأل عفاا ةل عبد خ باختصار في إجابة الأسئلة الثلاثة التي سي  تعمله جمعه الشي
، فإن في بيان هذا الأبر قوة وتكراراً وأعدها براراًجازبًا أنه ل بد بفاا، فاعمل للاستعداد لها وتبيفاا وتعطن لمواطفاا،  اقرهاا، وتعلم علمً 

 مفا أن يثبتفا في الإجابة علياا.سأله بمفه وةربه ةما عل  للاستعداد، أ
 

 الشيخ:قال 
 قِيلَ لَكَ: مَا الُأصُولُ الثَّلاثةَُ التِ يََِبُ عَلَى الِإنْسَانِ مَعْرفَِـتُـهَا؟ ]فإَِذَا

 . -سَلَّمَ مَُُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ -ربََّهُ، وَدِينَهُ، وَنبَِيَّهُ فَـقُلْ: مَعْرفَِةُ الْعَبْدِ 
 فإَِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ ربَُّكَ؟

يعَ الْعَالَمِيَن بنِِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي ليَْسَ لِ مَعْبُودٌ  نِ، وَرَبَّّ جََِ  سِوَاهُ[فَـقُلْ: رَبَِّ اللهُ الَّذِي رَباَّ
ركُْنَ  ]أَنَّ هذا ةله ببني على با بضى:  نَا ا هَََلًا اَلله خَلَقَنَا، وَرَزقََـنَا، وَلمَْ يَـتـْ  أ ن  ]على أنك تعرف:  وببني أيضًا [رَسُولًا ، بَلْ أَرْسَلَ إِليَـْ

 فأنت تقول لأنه ربِ، فأنا أعبده. عِبَادَتهِِ[الله لا يَـرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ في 
 قِيلَ لَكَ: بَِ عَرَفْتَ ربََّكَ؟ [ ]فإَِذَا

 ثم تضرب على هذه الآيات والمخلوقات أبثلة. هِ[وَمَُْلُوقاَتِ  ]بِِيََتهِِ تقول: عرفته  
 ثم تأتي إلى العمل الآن، حتى وصلفا إلى سورة البقرة.

 .لِلْعِبَادَةِ[ابْنُ كَثِيٍر ـ رَحِمَهُ اللهُ تَـعَالََ: الخاَلِقُ لَِذَِهِ الَأشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ  ]قاَلَ 
 ه، رباني وأعبده.أعبد الذي [ربَُّكَ؟ ]مَنْ تأتي العبادة الآن، 

 
با هو عمل القلب حال عبادتك لربك؟ بن أجل ذلك هذا الجزء  قلبك؟الآن حال عبادتك لربك: با الذي يجب أن يستقر في 

  به؟لكن قلبك حال العبادة با  ديفك( )باالعبادة سفتفاقش فياا في  بالعبادة؟هو العمل. با هو عمل قلبك حال قيام جوارحك 
أنواع العبادة التي أبر الله هاا بثل: الإسلام، والإيمان، والإحسان، والدعاء، والخوف، والرجاء، وغير ذلك بن  ستقول: أنا اعلم أن

د  للَّ    ف لا  } صرف للهالعبادات التي أبر الله هاا، ةلاا لله. أنا أعتقد أنها ةلاا يجب أن ت   ع وا ب ع  اللَّ   أ ح دًاو أ ن  ال م س اج  فإذا  .(2){ ت د 
ع وا  ف لا  }عبد فياا لله، بعفاه أنه هو الذي يستحق أن ي   ةلاا-عة والعبادةالطا أباةن-المساجد التي هي بواطن السجودعلمت أن  ت د 

                                                           
 [36الفساء: ]سورة  (1)
 [18الجن: ]سورة  ((2
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دًا ل ح  }لغير الله فاو بشرك ةافر،  : أنا أعتقد أن بن صرف بفاا شيئًايعني ل تعبد أحدا بع الله. وتقول {ب ع  اللَّ   أ ح   إ ن ه  ل  ي ـع 
 .(1){ال ك اف ر ون  

 بن هم الكافرون؟
اًو  } قال:في أول الآية   "بع الله " في الآية، با  {و ب ن ي د ع  ب ع  اللَّ   }فإذا وقع ودعا غيره، فحكمه بشرك.  {آخ ر   ب ن ي د ع  ب ع  اللَّ   إ له 

 ةافر، لأجل ذلك قال الشيخ:  اه اللهوسم  ل بشرك، هذا بوطن الشاهد: أنه وقع في الشرك بن هفا. قا {ب ع  اللَّ   }في "غير الله ". 
علمت هذا علمت أنه يجب أن تكون في دعائك،  فإذا {.ال ك اف ر ون  } :فمشرك  لأنه بع الله. وةافر، لأن الله قال [كَافِرٌ  ]مُشْرِكٌ 

 ياا.فك لغير الله إلى آخر با ذةر بن عبادات، قلبك ل يتحر  ورهبتك ...وخوفك، ورجائك، ورغبتك، 
لت أةثر وجدت أن غالباا عبادات قلبية، وأن هذه  لفا أنها عبادات وأن صرفاا لغير الله شرك. إذا تأب  با تبين لفا هذا، وتبين  بعد

 إذا اعتقدت أن الله ةابل الصعات وأنه سميع مجيب قريب. ول العبادات القلبية تستلزم بفك اعتقادات قلبية. فأنت ل تدعو الله إل  
. فانتاى الأبر أن عباداتك ذي الطول إذا اعتقدت أنه شديد العقاب  إذا ةفت تظن أنه رحيم غعور شكور. ول تخاف إل  إل   ترجو

القلبية ببفية على اعتقاد ةمال صعات الله، فإذا اعتقدت ةمال صعات الله عم ل قلبك بما يجب بن إفراده بالألوهية. هذا ةله ةان في 
   جواب السؤال الأول. 

 
 وهو:جواب السؤال الثاني وهو الأصل الثاني  نأتي إلى
 .بِالَأدِلَّةِ[دِينِ الِإسْلامِ  ]مَعْرفَِةُ 

بديعاً،  أيفا تحقيقه لهذا المعاوم تحقيقًابن الكلام على الأصل الأول وهو بعرفة العبد ربه، ور -رحمه الله- ـا انتاى المصففعقفا أنه لمات  
 عرفة دين الإسلام بالأدلة.انتقل للأصل الثاني وهو ب

 :وقال في تعريعه
رْكِ وَأَهْلِهِ ]وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ لِله بِالتـَّوْحِيدِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالخُْ    [.لُوصُ مِنَ الشِّ

ني بادة لأن بن بعا-سبحانه وتعالى-ستسلام بمعنى: الخضوع والذل لهوقلفا ال [سْتِسْلامُ لِله بِالتـَّوْحِيدِ الا]وناقشفا هذه الجملة 
ل م وا ل ه  } :-عز  وجل  -أسلم في اللغة: الطاعة والإذعان. قال الله قلبه وجوارحه ي بذلك: لخضوع والمسلم سم    {و أ ن يب وا إ لى  ر ب  ك م  و أ س 

وحيد الألوهية. ثم إذا استسلم قلبك بتوحيد بماذا؟ فيستسلم قلبك وجوارحك لله بالتوحيد، يعني توحيد الربوبية وت لطاعة ربه. فتستسلم
 الربوبية وتوحيد الألوهية: وقع النقياد. 

 تطيع المأبور بالععل، وتطيع في المحظور بالتك. [بِالطَّاعَةِ لَهُ  ]وَالانْقِيَادُ 
رْكِ  ]وَالْخلُُوصُ عقفا بعد ذلك على جملة وات     .[وَأَهْلِهِ مِنَ الشِّرْكِ  ]الْبـَرَاءَةُ صح عقفا أنه في الفسخ الأات   وَأَهْلِهِ[مِنَ الشِّ

 .[مَرَاتِبَ ثَلاثُ  ]وَهُوَ وبعد ذلك وصلفا إلى جملة: 
 .-الله عليه وسلم صلى-دين الإسلام الذي جاء به الرسول الضمير يعود على الإسلام، أو على: ]وَهُوَ[

                                                           
 [117لمؤبفون: ]سورة ا( (1
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 : الإحسان.والمرتبة الثالثة       : الإيمان. والمرتبة الثانية: الإسلام.           المرتبة الأولَ

 الآن نرى با العلاقة بين الثلاث براتب، ثم نرى أرةان ةل برتبة.
. هذه العبارة تحتاج إلى بزيد بيان بن أجل بؤبن(بسلم لبد أن يكون  )ةل، سفرى أن ا في علاقة الإسلام بالإيمان أولً لفإذا تأب  

 . والإيمانعن العلاقة بين الإسلام  تصورةم الأساسيبفكم أن تكتبوا لي  أريد ب العلم. أولً  تشكل على طلا  أل  
 م عن علاقة الإيمان بالإسلام:نتكل  
لأن ةلمة الإسلام تحمل   م عن اجتماع الكلمتين: ةلمة الإسلام، بع الإيمان. ليس المقصود افتاقامروا أنفا نتكل  ل بد أن تتصو   أولً 

 أول الأبر ل بد أن تعلم أن: تكون؟في حال شخص ةيف  والإيمان ةوصعينم عن: الإسلام اا. أنا أتكل  بعنى الإيمان لو افتقت عف
. فالمفافق لو أردت أن تصف والمفافقالعارق بين المؤبن  وهذا هوبعه أصل الإيمان،  :يأ (بؤبن) :اةل بسلم لبد أن يكون بؤبفً 

 إلى قلبه.حاله تقول: بعه إسلام ظاهر لكن لم يدخل الإيمان 
ف ا}لما وصعام قال:  ،الله المفافقين ووصف بفافقي الأعراب وهاذا وصف ل م  ف وا و ل ك ن ق ول وا أ س   ،{ق ال ت  الأ  ع ر اب  آب ف ا ق ل لم   ت ـؤ ب 

يم ان  في  ق ـل وب ك م  } ة:والعل   خ ل  الإ     باذا؟ة فكانت العل   (1){و ل م ا ي د 
بفين، أن الإيمان لم يدخل في قلوهام، وهؤلء هم بفافقوا الأعراب، وهم الذين وصعوا في سورة التوبة أنهم ن، وليسوا بؤ و أنهم بسلم

لأن الإيمان با  نعقاتهم؟قبل قبل نعقاتهم. لماذا لم ت  يتخذون با يفعقون بغربًا، لأن الإيمان لم يدخل إلى قلوهام، لذلك وصعام أنه لم ت  
ه بن الإيمان، لكن يصلح أن تصف المسلم عمال الصالحة. لذلك ل يصلح أن يوصف بسلم بخلو   دخل إلى قلوهام بع قيابام بالأ

 ه بن الإيمان نقلت وصعه بن الإسلام إلى الفعاق.بفقص إيمانه، لكن بخلو   
و يفكر الله، أو يفكر ةمال صعات الله، أ وهو يفكر لك الأبر أةثر انظر هل تستطيع أن تقول عن شخص أنه بسلم وليتبين  

 إذا آبن بكمال ل يمكن. انتعاء وصعه بأرةان الإيمان يساوي أنه ةافر، فاو ليس بمسلم إل   الرسل؟الملائكة، أو يفكر الكتب، أو يفكر 
وآبن صعات الله على الإجمال، وآبن أن الله له بلائكة على الإجمال، وآبن أن له ةتب على الإجمال، وآبن أن له رسل على الإجمال، 

بًا ف أ ن ـع ق ه ، ))الإجمال. ألم تسمع لبن عمر يقول:  والقدر علىالآخر على الإجمال، وآبن بالقضاء  يومبال ث ل  أ ح دٍ ذ ه  ل و  أ ن  لأ ح د ه م  ب 
ل ق د ر   ف ه  ح تى  ي ـؤ ب ن  با   .(2)((ب ا ق ب ل  اللَّ   ب 

ةل بسلم   ليس) لك ذلك علمت أن الجملة المشاورة في التداول: . فإذا تبين  اولو أنعقوا بثل أحد ذهبً  ءبشي ابعفاها ليسو  اإذً 
أصل الإيمان. وهذا ةما قلفا في  بسلم بعهلكن لبد أن يكون ةل  الإيمان(ةل بسلم ةابل   ليس)علمت أنها تحتاج لضب،:  (بؤبن

 م لبد أن يكون بعه أصل الإيمان. وليس مكن أنبداية اللقاء ببني على اجتماع ةلمة الإسلام بع الإيمان لحال الشخص، فكل بسل
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ا يثبت الإسلام وأصل الإيمان، أو يفعى أصل الإيمان وبعه الإسلام. أو نأتي لوصف غاية في الإيمان ونثبت له الإسلام، إب  نفعي عفه 
ف ت ا م ب ا ل ي س  في  ق ـل وها  م  ي ـق  } ، قال الله تعالى عفام:الفعاق، هذا حال المفافقين فقدوا إيمان القلوب وهو وصفالخطورة    (1){ول ون  بأ  ل س 

 
 والإيمان: وعلاقته بالإسلام حول الإحسان لك ذلك، يأتي نقاشفا إذا تبين  

 : نعام با بعنى الإحسان، ثم نكو  ن علاقة بين الإحسان والإيمان والإسلام.أول  
ةمل وجوهه في الظاهر والباطن. والإحسان اشتقاقه بن الحسن، وةما الإحسان نهاية الإخلاص، والإخلاص هو إيقاع العمل على أ

يفشأ  وبن الظاهر-الباطنهذا بن -عن حقيقة استحضار ةمال صعات اللهعقفا هو نهاية الإخلاص. يفشأ الإحسان في القلب ات  
 ر الإحسان بالفتيجة والثمرة.أفس    بالإخلاص تعسير له بفتيجته وثمرته، يعني الآن وتعسير الإحسانالإحسان بع ةمال المتابعة. 

 
  العمل؟حسن  والثمرة بنبا الفتيجة 

 .-صلى الله عليه وسلم-ة الفبيلسف   اأن يكون لله، وأن يكون بتابعً 
   حسن؟بتى يكون العمل 

-ة الفبييكون لسف   الظاهروفي ق عليه: أشاد أن ل إله إل الله، وأشاد أن محمد رسول الله. فيكون لله خالصًا في الباطن، عفدبا يطب  
 .بتابعًا-الله عليه وسلم صلى

 إحسانًا؟بتى يكون 
 يكون نهاية الحسن، الإحسان نهاية الإخلاص. عفدباإحسان 

 حسفة؟بتى تكون في حال 
 ، فإخلاصك وبتابعتك سبب لأن تكون في حالة حسفة.ابتابعً  ابا تكون مخلصً عفد 
 أعمالك؟جميع أجزاء  محسفًا فيبتى تكون  

 با تصل نهاية الإخلاص هاا جميعًا بع المتابعة.عفدالآن 
بن حقيقة الستحضار بع ةمال المتابعة. انظر لهذا الكلام  والإخلاص ناشئالإحسان بشتق بن الحسن وهو نهاية الإخلاص.  اإذً 

 -رحمه الله تعالى-لشيخ عبد الرحمن ابن محمد القاسمفي حاشية الأصول الثلاثة ل
  

 العلاقة بين الإحسان وبقية المراتب: نالآن، نكو   
 عق على أن ةل بسلم:بن المؤةد أنفا نت  

  لها-وجل   عز  -ا استحقاق اللههو؟ أن يقوم هاذه الأعمال بعتقدً ل بد أن يكون مخلص. وإخلاصه با . 
   صلى الله عليه وسلم-ة الفبيوأن يكون بتابعًا لسف-. 
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فه أعمال، وهذه الأعمال يظار فياا الإحسان. ةيف يظار الإحسان في أعماله؟ حتى يكون محسفًا، ل بد أن يكون ب اإذً 
 بالإخلاص، أن يكون مخلصًا بتابعًا.

الإحسان  اإذً  ا بتابعً  ا، وعفد الحج مخلصً ابتابعً  امخلصً  وعفد القيام، ابتابعً  اوعفد الصيام مخلصً  ،ابتابعً  ابا يأتي عفد الصلاة مخلصً عفد
 ، وأصبح ةابل الإيمان،وقوي إيمانهى هذا المؤبن با يكون الإنسان المسلم بعه أصل الإيمان. لو ترق  عفد، هذا اليً سيقع على الإسلام عم

 أستطيع أن أقول عفه أنه بؤبن،و 
ان ما زاد الإنسد أن إحسان المسلم الذي بعه أصل الإيمان أقل بن إحسان المؤبن ةابل الإيمان، فكل  بن المؤة   الإحسان؟باذا يكون 

 زاد إحسانًا. ماةل  -الباطنبن -إيماناً 
 ندخلاا على الفقاش. ثمخارجية ر التقريرات بجمل ة أخرى نقر   بر  
 
   عقفا أن ةل بسلم ل بد أن يكون بعه أصل الإيمان. ات 
 إيمانه. فعفدبا بسلم بعه أصل الإيمان، ثم يعلو إلى أعلى فيقوى  هو-عن لعظة بؤبن الآن منتكل  -ثم نقول: لو قوي إيمان عبد

يقوى إيمانه فأستطيع أن أطلق عليه اسم بؤبن، لأن لعظة بؤبن على واحد يقصد هاا ةابل الإيمان. لما أقول المؤبن ةابل الإيمان أعلى 
باذا  تقولون؟أنتم باذا  ةيف؟ الإيمان؟ةيف يكون المؤبن قوي  ذا؟ لأن بعه ةمال الإيمان. أصلًا بن المسلم الذي بعه أصل الإيمان، لما

 .  ويفقصالإيمان يزيد  إيمانه؟هذا ةيف يزيد  والجماعة؟تعتقدون يا أهل السفة 
 يزيد بالطاعة ويفقص بالمعصية. المؤبن؟ةيف يزيد إيمان 

 وبا يتبعااا صلاة ذةر باللسان، إب   االخمسة: إب  ، لأن العبادات هي هذه وبا يلحقااالطاعة هي أرةان الإسلام  هي؟الطاعة، با 
ا حج وبا ا زةاة وبا يتبعه بن صدقة، وإب  بن نوافل، وإب   وبا يتبعها صيام ق هاا بن أعمال بن طاارة وإلى آخره، إب  وافل، وبا يتعل  بن ن

ا ذةر: شاادة أن ل إله إل الله، والأذةار التي تتبعاا، ب هاا. إب  يتبعه بن نوافل بن عمرة وإلى آخره. هذه مجمل الأعمال التي يتقر  
. هذا هو الدين: هذه الخمسة هي الأصلية ا الفوافلوإب  ا العروض ا صلاة أو صيام أو زةاة أو حج، إب  ةلاا تحت الذةر، وإب    ،القرآنو 

 ر أ س  )) قال:-الله عليه وسلم  صلى-عن بعاذ بن جبل أن الفبيوةل شيء وراءها. ثم يأتي في الحديث أن الجااد ذروة سفام الإسلام. 
لا م ،الإ   الأ ب ر   ه   و ذ ر و ة   الص لا ة ، و ع م ود ه   س  يتعابل بع أرةان الإسلام. فاذا المسلم بعه  حين إل   المرء  يزيد إيمانل أصلًا  (1)((الج ا اد   س ف اب 

إيمانه. إذا زاد  أصل الإيمان، يكون عفدي دائرة، بسلم بعه أصل الإيمان باذا يععل؟ يقوم بأعمال الإسلام. باذا يُصل في إيمانه؟ يزيد
با يعمل شيء خارج عن أرةان الإسلام أو با  باذا؟. يعمل إيمانه باذا يُصل؟ تزيد أعمال الإسلام. الواحد لما يزيد إيمانه يزيد عملًا 

يد يز  حينيتبعاا. تجد نعسك في دائرة بسلم بعك أصل الإيمان، بلتزم العروض وبعك أصل الإيمان، تعمل أعمال صالحة يزيد إيمانك، 
إيمانك باذا يُصل؟ تشتاق لأعمال صالحة جديدة تعملاا، يزيد إيمانك، ولما يزيد إيمانك تعمل أعمال صالحة، وهكذا. إذا انقطعت 
هذه الدائرة باستيلاء الشيطان عليك وخروجك إلى المعاصي يفقص إيمانك، يفقص عملك الصالح. مكن يُصل نقص الإيمان والعمل 
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الحياة في نقطة الصعر. البداية بسلم بعك أصل الإيمان فق،، وترجع برة ثانية تزيد إيمانك، وهذه بعرةة الصالح إلى أن تجد نعسك 
 التي ندور فياا. الدائرة
 

 هابش:
ارة بالسوء أو في داخلاا، ثم يأتي قاطع الطريق فيقطع علياا، سواء ةانت الفعس الأب   ب الفعس أن تبني إيماناً اعلم بن أعظم با يعذ   

يادم با بفيت بن إيمان. ول تسأل عن ةثرة با بفا بن  اعكر بئات المرات قبل أن تذنب ذنبً طان، فتادم البفاء وتفقص إيمانك، فالشي
 ذنوب، بل استعجب بن حلم الله عليفا، ةيف أنه بع ذنوبفا يعتح لفا أبواب للطاعة.

 
أن يكون قة بين الإسلام والإيمان. المؤبن الآن، ةل بسلم ل بد المقصد أنك في هذه الدائرة، دائرة باذا؟ دائرة العلا ،على ةل حال

: دائرة بسلم بعه أصل الإيمان، زاد في أعمال الإسلام، نرجع للدائرةبعه أصل الإيمان، لو قوي إيمان عبد يصبح بؤبن ةابل الإيمان. 
ني أنت لما تقوم بالصلاة والصيام والحج، بين العمل ؟ يعتي زاد فياا با تتطلب بفه إحساناً باذا حصل؟ زاد إيمانه. أعمال الإسلام ال

يُصل؟ تفعتح هذه القفطرة بين عملك وقلبك،  باذا-حسانالإ بمعنى-لو استعملت الإخلاص بع المتابعة وبين قلبك هفاك قفطرة،
هذه المسألة. هذه فيكون عملك سبب لزيادة إيمانك، يعني ليس ةل أعمالك سبب في زيادة إيمانك، لبن القيم ةلام جميل حول 

ما زدت إيمانك. ةل  و  وزاد عملكت هذه القفطرة، فك   اا بستحضرً ا بتابعً ا، فإذا ةفت مخلصً ا بتابعً لقفطرة بسدودة إلى أن تكون مخلصً ا
يادة إيمانك. لبن ما تدفق بن العمل أثر سريع على قلبك بز ما انتعع قلبك بزيادة الإيمان بن أعمالك، ةل  ي في المتابعة، ةل  وتحر    اإخلاصً 

د الله بعبادة يرتعع بسبباا إيمانه، في هذا أن الإنسان يتعب   جميل بعفاهةلام  أبِ جمرة ةلام نقله ابن حجر في بسألة تشميت العاطس،
با . فلو ابتلأ قلبك لحظة الله( )يرحمكم :على العطس، فتستحق أن يقال لك لله( )الحمد :العمل الذي يأتي في ثواني. أنت تقول

حمدًا وشكراً وثفاءً على الله، ابن أبِ جمرة يقول ةلام بعفاه: زاد إيمانك زيادة قد ل تحصلاا في ةثير بن الأعمال،  لله( )الحمد :تقول
 لأن ةل القضية في عمل القلب.

ت باسم محسن، وإذا المعنى الآن: أنفا في دائرة تحتاج إلى دقة في فاماا، فإذا استطعت أن تبلغ برتبة الإحسان في أعمالك فز 
بك في ليلك ونهارك بك وتقل  له في صلاتك وصيابك وذةرك وتقر  قتاا في جزء يسير بن أعمالك فلا تيأس، الإحسان تراةم تحص   حق  

 رها.ل با يزيد إيمانك وبا يظار إحسانك في أحوال ل تتصو  وذةرك واستشعارك لفعمة الله وإحسانك للمخلوقين، فأنت تحص   
 

. يعني أنت في الأصل اسمك بسلم: احالك الإحسان: الذي هو حقيقة الستحضار بع ةمال المتابعة، أصبح اسمك محسفً إذا عم 
ك زاد إيمانك، لكن شر  في التحر   ماةل  -هفاالدائرة بن  تبدأ-الإسلامازددت في أعمال  ماعليه. ةل  عق أي بعك أصل الإيمان، هذا بت  

أةثر بالإحسان. فالإحسان برتبة أعلى  اما ةفت بوصوفً ةل   الما زدت إخلاصً  بع وجود الإخلاص، فك  إل   في الزيادة، با تحصل الزيادة
بن الإيمان. لما تفصبغ ةل حياتك بالإحسان اسمك يعلو. مكن تكون بؤبن زاد إيمانك، وإيمانك قوي واعتقاداتك قوية، وأعمالك فياا 

بعض  ويعوتك فية الله، ستحضار، بل يعوتك في بعض أحوال حياتك استحضار بعي  قوة، لكن يعوتك في بعض الأعمال بقاء ال
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ل ة، وهذه المرتبة الأعلى. سفمث   ، يكون غافل أنه في بثل هذا الحال بتابعة للسف  -صلى الله عليه وسلم-ة الفبيأحوال حياتك بتابعة سف  
 .والإيمان والإحسان بالدوائرالإسلام 

  
ا أتت قوة ما زدت إخلاصً ةل  -له درجات الإخلاص-درجات إخلاصكنهاية الإخلاص. أنت نعسك في  ة أخرى: الإحسانبر  

 : في الظاهر بالمتابعة، في الباطن بقوة الإخلاص.والباطنإحسانك. الإخلاص إيقاع العمل على أةمل وجه في الظاهر 
 س/ هذه المرحلة تحتاج إلى علم غزير وصدق طلب بن الله؟ صحيح.  

 لأنها بن المراحل العظيمة.  الإخلاص؟ذا يعلو أهل س/ لما
 إل الله محمد رسول الله. إلههما بعنى ل  ؟ص والمتابعة هما شرطا قبول العملس/ الإخلا

 
 :يقول-اللهرحمه -شية الشيخ عبد الرحمن بن القاسمسأنقل ةلام بن حا

في فتاواه -رحمه الله-، وهذه الجملة  ذةرها ابن تيميةحاهاا"فالإحسان أعلى المراتب، وأعماا بن جاة نعساا، وأخصاا بن جاة أص
في الكلام حول علاقة الإحسان بالإيمان، قال: "ةما أن الإيمان أعم بن جاة نعسه وأخص بن جاة أصحابه، ولهذا يقال ةل محسن 

م، فإن الإسلام والإيمان والإحسان طلق الإحسان فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلاما أ  لم، وليس ةل بسلم بؤبن محسن، وةل  بؤبن بس
دوائر، أوسعاا دائرة الإسلام ثم يلياا في السعة الإيمان، ثم أضيقاا الإحسان، ودائرة ةل واحدة محيطة بالأخرى، وبعلوم أن بن ةان في 

ان، وإذا خرج عفاا فاو دائرة الإحسان فاو داخل في الإسلام والإيمان، وإذا خرج بن الأولى فاو داخل في الثانية، وهي دائرة الإيم
داخل في الثلاثة وهو دائرة الإسلام، وبن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فاو خارج إلى غضب الله وعقابه، وداخل في دوائر الشيطان 

 والعياذ بالله، فظار بالتمثيل هاذه الدوائر صحة قول بن قال: ةل محسن بؤبن بسلم". 
 ب براتب الدين بن جاة أصحاهاا.. لو أتيفا نرت   ن بن الدوائره نوعانرى الآن: نرسم. في

 
 :ن نفظر فياا لمراتب الدينعفدنا جاتا
           
 بن جاة أصحاهاا.                                       
 وبن جاة نعساا. 

 
 بن جاة نعس الأعمال التي يقوم هاا المؤبن، ونعس الأعمال التي يقوم هاا المحسن.

 
 هذه نقول عفاا بن جاة نعسه، بن جاة نعس المرتبة.  يقوم هاا المسلم:نعس الأعمال التي

 أي بن يسمى هاذا السم. وبن جاة أصحابه:
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م عفام، قال: "أوسعاا دائرة الإسلام" هذه بن جاة أصحابه. نأخذ دائرة والظاهر هم الذين تكل   نرى الآن بن جاة أصحابه:

م عن أسمائه "ثم أضيقاا الإحسان" اا "ثم يلياا في السعة الإيمان" هذا اسمه بؤبن، نتكل  الإسلام، الذي اسمه بسلم أوسع شيء، داخل
، فإذا خرج بن دائرة الإحسان لبد أن يكون داخل في اا بسلمً ، أن المحسن ل بد أن يكون بؤبفً هذا اسمه محسن، فاذه العلاقة بيفام

 ون داخلًا في دائرة الإسلام، هذا بن جاة أصحابه.دائرة الإيمان، وإذا خرج بن دائرة الإيمان لبد أن يك
  

 
 

أصل الأعمال. فلو أعبر بأقل الأعمال أتكلم عن الدائرة الضيقة، أعمال الإسلام: أعمال المسلم الذي بعه نرى بن جاة نعسه: 
لداخل، الدائرة الضيقة هي أعمال المسلم، دائرة في ا ا؟ المؤبن أعماله أةثر، يعمل أعمال المسلم وزيادة، إذً الإيمان. بن أةثر بفه أعمالً 

 التي أوسع بفاا هي أعمال المؤبن، التي أوسع بفاا أعمال المحسن.
 

 
 لكم هذا الجزء. اإن شاء الله يكون بتبيفً 

 
 

 ثَلاثُ مَرَاتِبَ: الإسْلامُ، وَالِإيماَنُ، وَالِإحْسَانُ. وكَُلُّ مَرْتَـبَةٍ لََاَ أَركَْانٌ.  ]وَهُوَ  قال:
ءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رمََضَانَ، وَحَجُّ بَـيْتِ ركَْانُ الِإسْلامِ خََْسَةٌ: شَهَادَةُ أَن لا إلٰه إِلا اللهُ وَأَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلله، وَإِقاَمُ الصَّلاةِ، وَإِيتَافأََ 
 .الِْرََامِ[اِلله 

:- و س ل م   ع ل ي ه   الله   ص ل ى-اللَّ    ل  ر س و  ق ال   قال:-رضي الله عفه-هذه الأرةان وردت في حديث ابن عمر  
، الز ة اة ، و إ يت اء   الص لا ة ، و إ ق ام   اللَّ  ، ر س ول   مح  م دًا و أ ن   اللَّ    إ ل   إ ل ه   ل   أ ن   ش ا اد ة  : خَ  سٍ  ع ل ى الإ س لا م   ب ني   ))  (1)((ر ب ض ان و ص و م   و الح ج  
 
 

أن المراد بن هذا الحديث: أن الإسلام ببني على هذه الخمس، فاي ةالأرةان والدعائم لبفيانه، -رحمه الله-وةما ذةر ابن رجب
د والمقصود تمثيل الإسلام بالبفيان، ودعائم البفيان هذه الخمس، فلا يثبت البفيان بدونها، وبقية خصال الإسلام ةتتمة البفيان، فإذا فق

بغير إشكال،  ام فإن الإسلام يزول بعقدها جميعً  يفقض بفقض ذلك، بخلاف نقص هذه الدعائبفاا شيء نقص البفيان وهو قائم، ل
ا إقام الصلاة فقد وردت أحاديث بقصودة تدل على أن بن ترةاا فقد خرج بن الإسلام، وذهب وةذلك يزول بفقض الشاادتين، أب  

                                                           
 (8، «خَس على الإسلام بني: »وسلم عليه الله صلى الفبي قول بابرواه البخاري، )ةتاب الإيمان، ( 1)
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هذا أنه ةافر بذلك".  اا بن أرةان الإسلام عمدً بن ترك شيئً إلى هذا القول جماعة بن السلف والخلف، وذهبت طائعة بفام إلى أن 
 شرحه للحديث الثالث في جابع العلوم والحكم. في-اللهرحمه -الكلام ذةره الحافظ ابن رجب

على فام العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان، زيادة الأعمال الصالحة تسبب زيادة الإيمان، بن ثم يكمل  العام يساعدكوهذا 
 البفاء، ويرتعع البفاء إلى أعلى، وبن ارتعع بفيانه على أسس سليمة رفعه الله عفده.

 قال:
{ عَزيِزُ الِْكَِيمُ لاَّ هُوَ الْ بِالْقِسْطِ لَا إلٰه إِ  اوَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قآَئِمً  شَهِدَ الّلَُّ أَنَّهُ لَا إلٰه إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ : }الشَّهَادَةِ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ  ]فَدَليِلُ 
 [.18 :]آل عمران

يعَ مَا يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ  نَافِيًا{ إلٰه لا} الِإثْـبَاتِ  اللهُ، وَحَدُّ النـَّفْيِ مِنْ وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بَِقٍّ إلاَّ  مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ لِله  {اللهُ  إِلاَّ } اللهِ جََِ
 هِ، كَمَا أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في مُلْكِهِ.وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ في عِبَادَتِ 

َّا تَـعْ  وَإِذْ : }تَـعَالََ وَتَـفْسِيرهَُا: الَّذِي يُـوَضِّحُهَا قَـوْلهُُ  الَّذِي فَطَرَنِ فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ *  بُدُونَ * إِلاَّ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِِ بَـرَآء مِّّ
 .[28ـ  26]الزخر :  {قِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ لِمَةً بَاقِيَةً في عَ وَجَعَلَهَا كَ 

ف بذةر الأدلة على الأرةان، والآية التي ساقاا دليل على أن الشاادة التي شادها  الله. هفا بدأ المصف   ةلام شادوا على ل إله إل  
شاهد، لأعظم بشاود به. فأعظم شاادة هي شاادة التوحيد،  ن أجل   ة، ب  ت على أعظم شاادالله والملائكة عظيمة. يعني هذه الآية دل  

بن شاد، على أعظم بشاود به وهو أنه  ن أجل   بن شاد، ثم أولوا العلم أيضًا ب   ن أجل   الملائكة ب   ثم-تعالى-شاهد وهو الله بن أجل   
 على أعظم بشاود به.شاهد  ن أجل   ت الآية على أعظم شاادة، ب  دل   ا الله. إذً ل إله إل  

 
  الله وحده.بعبود حق إل   ل-بعنى الشاادة أي- []وَمَعْنَاهَاقال 

 نأتي الآن إلى بعرفة ةيف خرج المؤلف لهذا المعنى.
 اُلله[: لا مَعْبُودَ بَِقٍّ إلا ]مَعْنَاهَا الله(إله إل  )ل :قال 

. ويذةر ةثيراً عبادة  -يعبد-يذةر بباشرة في لغة العرب: ع ب دوأقرب بعنى  .إلهة  -يأله-أله: بن بألوه، بن (إله)نأتي إلى أصل ةلمة 
للجفس، إله:  ل: نافيةيعني نعي للمتعلق المعظم.  إله( )فلا. والتعظيمه في لغة العرب يعني التعبد المبني على المحبة بن أهل الفحو أن التأل  

جاءك خبر فيه  يعني أنتبموجود،  يقدرونه-يسمونهال التبرئة -هفا خبر ل  يقدرون-الفحويون  يعني-. الفحويونالخبر: محذوفاسماا. 
ةأنك  الستثفاء، انظري للجملة، يوجد جملة خبرية بفعية، يلم يأت  الخبر. اترة با هام؟ بعبودين( )لنعي. اللام نافية لجفس المعبودين. 

بن شأنها أن  الله(. والعرب ليس الستثفاء )إلثم أدخلي  بوجود(بعبود  )لدخلت عليه ل الفافية صارت  بوجود( )المعبود :تقول
تطيل فتضع خبر ل الفافية للجفس، خصوصًا في الجملة التي داخلاا استثفاء، هذا بن بلاغتام، أن ل نافية للجفس وداخل علياا 

 الستثفاء يُذفون الخبر، لأنه بعلوم في الذهن.
: أو-الله ل إله بوجود إل  -ي يقوله بباشرة الفحويون بوجوديصلح وتقدير ل يصلح، الذقدير يأتي الخلاف في تقدير الخبر، يوجد ت

ه ل إله بوجود إل الله، لأنه في الواقع تجد آلهة ةثيرة بوجودة غير الله، فتجد بن يؤل    :: ل يصح أن نقولالله. نقول ل بعبود بوجود إل  
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ع ون  ب ن د ون ه  ال ب اط ل  و أ ن  اللَّ   ه و  ال ع ل ي  } آخرهان وبوذا إلى الشجر والحجر والأشخاص والبقر والعئر  ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  الح  ق  و أ ن  ب ا ي د 
جاءت   {الح  ق  ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  }فت: آية لقمان بي   يصلح؟دعى بن دون الله. با الذي رت أن هفاك بن ي  آية لقمان قر   (1){ال ك ب ير  

ع ون  ب ن د ون ه  ال ب اط ل  }ةلمة حق، بأن الله هو الإله الحق   ل؟بماذا تقدر خبر  {و أ ن  ب ا ي د 
 آية لقمان تقرر لك تقريرين:

 .أن الله هو المعبود الحق 
 .أن ةل أحد ي دعى بن دون الله باطل 

باذا ستفعين عن غير الله؟ يعني أنت وصعت غير الله أنه باطل، يعني  اجمعياا في جملة فياا نعي وإثبات حتى تحصرين الحق على الله.
ق إل الله، بجملة أخرى: ةل با يعبد بن دون الله باطل، والله وحده هو الحق أو هو الذي بحتفعي عفه أن يكون حقًا، إذاً ل بعبود 

لة الكثير التي تدل على بعنى  الله. وهفاك بن الأد  حق العبادة إل  ، ل بعبود يست(حق)ين  ةلمة  المعنى، تب  يعبد بحق. يعني آية لقمان تبين   
  الله.ل إله إل  

 
ل  ال ك ت اب  ت ـع ال و ا  } ، قال تعالى:ة التي بن خلالها نعلم بن أين أتيفا بـمعنى: ل إله إل اللهب العلم لبد أن يعرفوا الأدل  طلا   ق ل  يا  أ ه 

ةٍ س و   ف ك م  أ ل  اء ب ـ إ لى  ة ل م  فـ ف ا و ب ـيـ  ئً اللَّ     ن ـع ب د  إ ل  يـ  يـ  ر ك  ب ه  ش  باً و ل  ي ـت خ   ا و ل  ن ش    (2){ب  ن د ون  اللَّ    ذ  ب ـع ض ف ا ب ـع ضاً أ ر با 
ر ك  ب ه  اللَّ    ل   ن ـع ب د  إ  أ ل  }: -وجل   عز  -رها بقوله اللهبا هي الكلمة السواء؟ هي التي نستوي نحن وأنتم فياا. با هي؟ فس    و ل  ن ش 

ئً  يـ  ي إ ل ي ه  أ ن ه  ل  إ ل ه  إ ل  أ نا  }هذه الكلمة السواء بيففا وبين غيرنا التي قال عفاا:  اإذً  .{اش  و ب ا أ ر س ل ف ا ب ن ق ـب ل ك  ب ن ر س ولٍ إ ل  ن وح 
ئً اللَّ    أ ل  ن ـع ب د  إ ل  }بعفاها:  ؟{ون  ل  إ ل ه  إ ل  أ نا  ف اع ب د  }با بعنى  (3){ف اع ب د ون   يـ  ر ك  ب ه  ش  ذ  ب ـع ض ف ا ب ـع ضً و   ا و ل  ن ش  باً ل  ي ـت خ  ب  ن د ون   ا أ ر با 

  الله.ل إله بعبود بحق إل   هذا:تخذ ربًا. بعنى يعني ةل أحد دون الله ل يستحق أن ي   {اللَّ   
 

 تكليف:
ة. ابحثوا في هذا الأبر. روا بعنى ل إله إل الله بالأدل  ية لقمان لتأييد المعنى في نعوسكم، وتتصو  وددت أن تأتوا بآية بشاهاة لآ

 الفصوص تصف الله بأنه الحق وتصف غيره بأنه باطل.
 

يعَ مَا يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ  {لا إلٰه}]  قال:  نَافِيًا جََِ
 .مُلْكِهِ[حْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ في عِبَادَتهِِ، كَمَا أَنَّهُ ليَْسَ لَهُ شَريِكٌ في الْعِبَادَةَ لِله وَ  مُثْبِتًا{ اللهُ  إِلاَّ } 

لكه، ةذا ليس له شريك في عبادته. ةما أنك تؤبن أنه ليس له ةما أنه ليس له شريك في ب    أنها سبب:الأخيرة فمتبين    وأبا الجملة
 شريك في بلكه فكذا ليس له شريك في عبادته.

                                                           
 [.30 :لقمان سورة] (1)
 [64: عمران آل سورة] (2)
 [25: الأنبياءسورة ] (3)
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 قال: الشيخ،رها عس   أتى ي
َّا تَـعْبُدُونَ * إِلاَّ قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ لأبَيِهِ وَقَـوْمِهِ إِنَّنِِ بَـرَ  وَإِذْ تَـعَالََ: }: الَّذِي يُـوَضِّحُهَا قَـوْلهُُ ]وَتَـفْسِيرهَُا الَّذِي فَطَرَنِ فإَِنَّهُ سَيـَهْدِينِ  آء مِّّ

 .[ [28ـ  26]الزخر : { عَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ قِبِهِ لَ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَ 
-عليه السلام-أن يتبرأ بفام هم أيضًا، ةما وصفويلزم بن ذلك  التي علياا قوبه، الآلهة-إلهل -أ بن الآلهةهذا إبراهيم الخليل يتبر  

إ ن ني  }ه أهل بابل، بلكام الفمرود. قال: أنه تبرأ بن الشرك وأهله، الشرك: نعس الأصفام، وأهله: المقصود أقرب الفاس إليه، أبوه، قوب
، وبن هو؟ هو الله. وبن هفا أتى الشاهد وابتدأ خلقييعني برأني  {ف ط ر ني   ل  ال ذ يإ} إله.: أي بن الأصفام، يعني: ل {ب ـر اء م   ا ت ـع ب د ون  

ف  و إ ن يم  س س ك  اللَّ   ب  } غيرهنه ل يقضي حوائجي أنه لم يعطرني غيره، وأعلم يقيفًا أ اسبب توحيدي لله: أنني أعلم يقيفً أن  ض رٍ  ف لا  ة اش 
د ين  } هو. قال  أنه ل ةاشف له إل  فإذا علمت أنك ببتلى بالضر، ابتلاك يتبرك. فتبين   (1){ه و   ل ه  إ ل   يـ ا  هفا السين للتوةيد،  {ف إ ن ه  س 

 ( إ ل  ال ذ ي26إ ن ني  ب ـر اء م   ا ت ـع ب د ون  )}وهي ةلمة التوحيد  {و ج ع ل ا ا}  المستقيم. وقني إلى سلوك الصراوبعفاها أي: يرشدني ويوف   
ق ي ةً في  ع ق ب ه  } التي هي ةلمة التوحيد هذه الكلمة العظيمة فجعل {ف ط ر ني   ع ون  }ثاا أبفاءه ور   {با  بن الشرك إلى تحقيق هذه  {ل ع ل ا م  ي ـر ج 

 تجدونه-الله رحمه-شرحاا، وإذا ةفتم من يقرأ للشيخلحقيقة أن هذه الآية بن الآيات العظيمة في تثبيت العتقاد، ول يمل بن الكلمة. وا
س العرص ودقائق ل بد بن تلم   التوحيد،يكثر بن الستشااد هاا. ويمكن أن تأتي بدللة نحتاجاا ةلفا في التبية: ل بد بن التبية على 

ل الله، ل يفجيفا  آباؤهم وأبااتهم. ةلميام ل تملي، ةل بوقف قولي نعس الكلام، ةرري: با لفا إ   ل يعيشاا بع الأبفاء إل  الأحوال التي
 ترى قيام برهام، أل  عل    الدنيا، بالتوحيد، أدخليام جفة  الله. ورثيام الهدى والصلاح. ترى ل صلاح إل   الله، ل يكشف الضر إل  إل  

ق ي ةً في  ع ق ب ه  } وحرصه على ذريته هفا في آية الزخرف؟-عليه السلام-براهيمإ ةً با   ، قال تعالى: في سورة البقرة وإذا راجعتم .{و ج ع ل ا ا ة ل م 
ف ـب ني  و ب ني   أ ن ن ـع ب د  و اج  }ك قال: عن الشر  ولأبفائه بالبعدالآية الثانية التي فياا دعاء لفعسه  حتى (2){و و ص ى ها  ا إ ب ـر اه يم  ب ف يه  }

ف ام   س ةل هذا ةله فيه دليل على أن العبد لبد أن يستولي عليه هذا الهم، ل بد أن يستولي عليك هم اعتقاد أبفائك. تلم    (3){الأ ص 
التوحيد في طعولتام ودرسوا  وترى بشائر أهل التوحيد آتية، ففحن نرى شباب عاشوا اا يقيفيً م علمً العرص، ل تستاين، وتكلم بما تعل  

ا استوى سوقام با ظار  ـ ، ولماا، ولعبوا ةثيرً توحيد في المدارس، ثم شطوا بعيدً اهم الله بمعلمين أوفياء علموهم الالتوحيد في تعليمام، ولق  
ك تجد آثاره في المطعوم و أهله ببارةون، فإنا لأن التوحيد بفعسه ببارك، و ا عجيبً لتوحيد، ونضجت ثمار التوحيد نضجً  ابفام إل  

 إليه، ترى آثاره لما ل تحمل ل بفجى بن الله إل  ترى آثاره لما ترى أن ل بلجأ و  المشروب، ترى آثاره في انشراح القلب والرضا عن الرب،
لما ل تيأس بن روحه ل في  هم الأسباب، ترى آثاره لما تعلم أن البرةة بن الله، فتطلبه البرةة في أوقاتك وأعمالك وأعمارك، ترى آثاره

 أن انتظار العرج عبادة. نعسك ول أبفائك ول في زوجك، ترى آثاره لما  تعلم
بن عاش الحياة ليس بموحد، وعلى بن بات ولم يذق أحلى با في الحياة. أن تجد يا عبد يا ضعيف سفدًا بلازبًا  حسرتاه علىفيا 

تك أنك آوي إلى رةن في قلبك قو   وأنت بستقر، افكيف أنت في نظر الفاس ضعيعً يا، بعدد أنعاسك، هذا ل يجده حتى بلوك الدن
 شديد.   

                                                           
 [17: الأنعام سورة] (1)
 [132:البقرة سورة] (2)
 [35: إبراهيم سورة] (3)
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حقه. -وجل   عز  -ه، بل يفقضي العمر ولم نوفي اللهحق-وجل   عز  - اللهإذا بقيفا نحمد الله على نعمة التوحيد ربما انقضى العمر ولم نوفي   
 !نا بالتوحيدسبحان بن أعز  

 به، وأن يُسن ظفونا به، وأن يقطع آبالفا قفا إل   يعل    أل  -سبحانه -وا أنعسام، ففسألهيذل   على أن اصرون إصرارً أن الفاس يالعجيب 
 فلا نضع حاجاتفا عفد غير بابه. غيره،في 

 لرجل.  ا سلمً ء بتشاةسون، وأسعدهم بن ةان رجلًا تأبلت فوجدت أن أشقى أهل العالم بن ةان فيه شرةا
 اا نعيش، وعلياا نَوت، وتكون سببً  الله ها، وأن يجعل ةلمة ل إله إل  امفا، أن يزيدنا توحيدً ةما ابتن عليفا بأن عل  ففسأله سبحانه  

 لتثقيل بوازيففا لما نلقاه، اللام آبين.
 انتاى اللقاء.
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 .والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد لله رب العالمين
 :وبعدعلى أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  والصلاة والسلام، اا ببارةً ا طيبً  حمدًا ةثيرً لله الحمد

ــفــإن بــن الــفعم العظيمــة الــتي يلزبفــا شــكرها نعمــة أن عل   تــه وةربــه هــذه الجتماعــات المبارةــة، بــع تباعــد ر لفــا بمف  مفــا الله التوحيــد، ويس 
يجعلفــا بــن الشــاةرين علــى  أن-وتعــالى ســبحانه-ر ويبــارك. نســألهالــذي يجمــع وييس  ــ وحــده-ســبحانه-الأوقــات، لكفــه قالأرض، وبــع ضــي

ا لوصـل الـفعم. فسـبحان بـن ابتـدأ بالـفعم سببً  الشكر-وجل   عز  -بشكر نعمة الله بالعلم، جعل اللهق هذه الفعمة. إذا بقي قلب العبد بتعل   
ر لفـا سـبل الجتمـاع، أن مفـا التوحيـد، وةمـا يس ـه وةربـه ةمـا عل  يشكر الـفعم وهـو الشـكور. نسـأله بمف  ـ وهو المفان، وسبحان بن شكر بن

يتقبــل بفــا هــذه الــدقائق والســاعات في ســبيله، وأن يجعلاــا ســببا لكعــارة ذنوبفــا، فمــا نحملــه علــى عواتقفــا بــن الــذنوب ةــافٍ لإهــلاك أبــة، 
ل بفـــا يتقب ـــ أن-وتعـــالى ســـبحانه-اـــم يتوبـــوا. نســألهلـــيام، ويعـــتح لهــم أبـــواب الخـــيرات عل  لكــن هـــو الحلـــيم الـــذي بـــع ذنــوب عبـــاده يُلـــم ع

 أعمالفا، وأن يرزقفا الإخلاص والإحسان في القول والعمل.
 

 :بعفا وبر  ، نتكلم عن الأصل الثاني ل زلفا
 الفعي والإثبات. ن:بعنى )ل إله إل الله(، وهي تتـضـم ـ  

    الفعي

يعَ  فِيًاناَ  : (لا إله اِلله. دُونِ  مِنْ  يُـعْبَدُ  مَا جََِ ) 

 أو ،و الطالحينيعبد بن دون الله بن الصالحين، أ ا جميع با  نافيً  تكون ""لا إلهوالمقصود: أنك حال با تقول 
ةلام تعتقد أن عبادتهم باطلة.   .ةينأو بن المتحر    ،بن الجمادات  

الإثبات                 

وَحْدَهُ. للهِ  الْعِبَادَةَ  تًامُثْبِ  : (اللهُ  إِلاَّ  ) 

بثبتًا أن الله وحده هو المستحق للعبادة. " إلا الله" :يعني تقول أياا الموحد  

                
 اســتدلل بــن الشـيخ. أخــذ بطريقــة القــرآن الــتي هــذامُلْكِــهِ[ كَمَــا أَنَّــهُ لــَيْسَ لــَهُ شَــريِكٌ في ]م ذةــر أنــواع العبـادة بالتعصــيل. ووقـد تقــد  

 تقدم ذةرها وهو الستدلل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة.
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ـ اللهإلاَّ  إله)لا الآن: إذا أردت أن تشرح لأحد بعنى   الله(. فمـن ر ةلمـة )ل إلـه إل  ( ل بد أن تستخدبي في ذلك الفصوص الـتي تعس  
  الله(، تقولين:شرحين )ل إله إل  . لما تأتين تآية الكرسي الله( هي بين الفصوص التي تعسر )ل إله إل  

لأنــه  {إلٰــه إ ل  ه ــو   ل   الله  } لمــاذا؟ (الله) :لمــا قــال في آيــة الكرســي والــدليل: لأن الله بوصــوف بكمــال الصــعات. (؟لمــاذا )ل إلــه إل الله 
 لك: يتبين   {ال ع ظ يم  ال ع ل ي  إلى }. لما تصلي {ال ع ل ي  ال ع ظ يم  }حي قيوم. إلى أن تصلي إلى 

   على الحقيقة. ق  لأنه هو وحده العلي  أنه هو وحده الموصوف بالكمال الذي يستحق التعل 
      .وهو الذي يستحق وحده التعظيم على الحقيقة، لأنه هو العظيم على الحقيقة 
 

ر اه  في  الد  ين  ق د ت ـبـ ين   } بعدها:ثم تأتي الآية التي  د  ل  إ ة   .{الر ش 
  الغي؟الرشد بن  با هو
  الله. يكون في قلبك إله إل  أل   الرشد:
 م غيره.ق بغيره، أو تعظ   أن تعبد غيره، أو تتعل   الغي:

 .  -سبحانه وتعالى-بعتمد على وصعه بأنه ةابل الصعات الله( هذا المعنى الآن الذي يكون في )ل إله إل  
 

هذا   (1){الح  ق  ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  } لقمان:إل الله(، يأتي بعده تشرحين آية  هإلبعد أن تشرح آية الكرسي باختصار بن جاة )ل 
ر اه  في  الد  ين  ق د ت ـبـ ين   يشرح: }الموطن هفا  و أ ن  ب ا } الرشد أن الله هو الحق.  الرشد؟، با هو الذي قد تبين   (الرشد) {الر ش د  ل  إ ة 

ع ون  ب ن د ون ه   لك  تبين   {ال ك ب ير  و أ ن  اللَّ   ه و  ال ع ل ي  }بن دونه هو الباطل، و  وبا يدعونهذا الغي. إذا ةان الله هو الحق   (2){ل ب اط ل  اي د 
بأ  ن   ذ ل ك  } لك: تعسيرها بالكبير: أن له العظمة والكبرياء، فيتبين   تعسير العظيم، لأن بن والعلي الكبيراجتماع الصعتين العلي العظيم 

ع ون  ب ن د ون ه  ال ب اط ل  و أ ن  اللَّ   ه و  ال ع ل ي    .{ال ع ل ي  ال ع ظ يم  الكرسي } في آيةهفاك   (3){ال ك ب ير  اللَّ   ه و  الح  ق  و أ ن  ب ا ي د 
  الله.ةبير، إل    عظيم، علي   ي  الله، يستحق أن أعتقد أنه عل والتعظيم إل  ق تعام أن ل إله يستحق التعل   تعام؟باذا  اإذً 

الله آلهــــة، لكــــن ل يســــمونهم آلهــــة، يســــمونهم المشــــايخ،  غــــير-الواقــــع في-ن الفــــاس لمــــا جالــــوا اللغــــة، يتخــــذونبــــ االإشــــكال: أن ةثــــيرً 
يرة، اهـي أسمـاء بغـ والصالحين، والأولياء، والأضرحة، والمقابات، ةل هذه أسماء لحقيقة واحدة. بـا هـي الحقيقـة الواحـدة؟ أنهـم آلهـة. فقـ،

لأنـه ص ــرف  لمـاذا؟عتـبرون آلهـة،  في الحقيقـة هـم آلهـة. ةـل بـا عبـد بـن دون الله: شـجر، حجـر، شـيطان، ولي، ةلاـم علـى حـد سـواء ي  وإل  
 لهم اعتقاد لهم: وصف العلي الكبير، العلي العظيم.

 علي العظيم. لأنه بوصوف هاذه الصعات، ثم اعلم أنه هو ال لماذا؟)الله ل إله إل هو( 
ع ون  ب ن د ون ه  ال ب اط ل  و أ ن  اللَّ   ه و  ال ع ل ي  ال ك ب ير  } وفي لقمان:  {.ذ ل ك  بأ  ن  اللَّ   ه و  الح  ق  و أ ن  ب ا ي د 

 
                                                           

 [30:لقمان سورة] (1)
 [30:لقمانسورة ] (2)
 [30:لقمانسورة ] (3)
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   وهم الباطل؟لماذا هو الحق 
 ا.ا ةبيرً لأنه هو وحده العلي الكبير، وةل أحد غيره ل تتخذه عليًا ةبيراً، لأنه ليس عليً 

 باطل؟ ق بغيرهوالتعل  لماذا تعظيم غيره 
 ةبير.  لأنه ليس على الحقيقة علي  

الســويق، وعبــدت بفــاة الشــجرة، وعبــدت بــن  الرجــل الــذي يلــت وعبــدت ذاك، فــأتى الإشــكال: أن العــرب لمــا عبــدت الأصــفام والأوثان
 .(آلهة) :قت به اسمهمه وتعل  تام آلهة، فامت أن هذا الذي ستعظ   م بن أشخاص، لما عبدتهم سم  تعظ   

بـا  الله( يقـول: أنا مون ل يسمونهم آلهة، لما تأتي ةلمـة )ل إلـه إل  ين لهم، ولكن لما يتكل  ا ضععت اللغة، هم في داخل أنعسام بؤله    ـ الآن لم
طلــق في ذهفــك، والتعظــيم المطلــق في أي أحــد يصــل درجــة العلــو الم إلــه؟. نقــول: هــل أنــت فــاهم بــا بعــنى أن يكــون ااتخــذت غــير الله إلهـًـ

عظـيم، بوصـوف بالصــعات المطلقـة والعظمـة المطلقـة، ثم تتعلـق بـه علــى أنـه علـي، وتعظمـه علـى أنـه عظــيم  ذهفـك، في قلبـك يكـون علـي  
أحــداً تكـون لــه العلــو ، خـلاص اتخذتــه إلــه. فأنـت لمــا تقـول )ل إلــه إل الله(، بعفـاه أنــك تقــول: ل أعتقـد أن وتعلقًـا بطلقــاً تعظيمًـا بطلقًــا 

 .آية لقمانالمطلق والعظمة المطلقة إل الله، لأنه هو العلي العظيم ةما في آية الكرسي، لأنه هو العلي الكبير ةما هو في 
 

 م عن التعاصيل في اعتافك بـ )ل إله إل الله(.الآن نتكل  
ــير ه ا]قــال:  ــحُهَا قَـوْلــُهُ و ت ـع س  ــرَاهِيمُ لأبَيِــهِ وَقَـوْمِــهِ إِنَّــنِِ بَـــرَ  وَإِذْ }: تَـعَــالََ : الَّــذِي يُـوَضِّ َّــا تَـعْبُــدُونَ * إِلاَّ قــَالَ إِبْـ الَّــذِي فَطــَرَنِ فإَِنَّــهُ  آء مِّّ

 .[ [28ـ  26]الزخر :  {سَيـَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ 
ـًـ حقيقــةً بــن أجــل أن تكــون  ـًـو ، لله ابؤله   بــد أن تتــبرأ بــن غــيره. ثم أتــت الآيــة  ل-قــك وتعظيمــك لغــيرها تعل  نافيًــ أي-لغــيره الســت بؤله  

 ر التوحيد التي ذةرها الشيخ في المتن:الثانية التي تعس   
ـنَكُمْ أَ كَلَمَـةٍ سَـوَ  قُلْ يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَـالَوْاْ إِلََ } :تَـعَالََ  ]وقَـوْلهُُ  نـَنـَا وَبَـيـْ ئً  الّلََّ وَلاَ  نَـعْبـُدَ إِلاَّ  لاَّ اء بَـيـْ وَلاَ يَـتَّخِـذَ بَـعْضُـنَا  انُشْـرِكَ بـِهِ شَـيـْ

 .[ [64 آل عمران:]} مُسْلِمُونَ مِّن دُونِ اللَِّّ فإَِن تَـوَلَّوْاْ فَـقُولُواْ اشْهَدُواْ بَِِناَّ  أَرْبَاباً  ابَـعْضً 
 :فياا-وجل   عز  - الله(. يقول اللههذه آية أخرى تدلفا على تعسير )ل إله إل  

 {ل  ال ك ت اب  ت ـع ال و ا  .وأقبلواوا أي هلم   {:ق ل  يا  أ ه 
 {  يعنية ل م ةٍ س و اء إ لى :} .الكلمة العادلة   
  الله( هذا إثبات. )إل  نعي )ل إله(.  وهذا فيه {،اللَّ    ل  إ   ن ـع ب د   أ ل  } السواء؟با هي الكلمة 
 {ئً  و ل ـــيـ  ـــر ك  ب ـــه  ش  ي عـــن الشـــرك. لأن بـــن عبـــد الله وأشـــرك بعـــه غـــيره، ترةـــه الله  بالتخل  ـــأي هـــذا لبيـــان أن العبـــادة ل تـــتم إل   {:ان ش 

 وشرةه. با حقق المعنى المطلوب بن العبادة.
 {ــذ  ب ـع ض ــف ا باً  اب ـع ضًــ و ل  ي ـت خ  ــن د ون   أ ر با  ا ربًا بطاعًـــا  أحــدً هــذا بــن بقتضــيات ةلمــة الإخــلاص، فكونــك ل تتخــذ بــع الله{: اللَّ    ب  

اتخ  ــذ وا  } -وســلمالله عليــه  صــلى-لمــا تــلا الفــبي أنــه-رضــي الله عفــه وأرضــاه-بــن حــام حــديث عــديورد في  ))ةمــاتعــرض عليــك طاعتــه، 
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ــن د ون   بًا ب   ب ــان ـا م  أ ر با  ب ـار ه م  و ر ه  أحــل الله   فتحلونــه، ويُربــون بــااللهبـا حــرم  ألــيس يُلــوننعبــدهم؟  قــال:  الله لسـفا: يا رســول لقــا {اللَّ   أ ح 
 (1)(عبادتهم(فتحربونه؟ قال: بلى. قال: ))فتلك 

 
  الله:إل   إلهبعانٍ في تعسير ل  3اجتمع هفا 

 .  وتعبده وحدهالعبادة عن غيره  تفعي {:اللَّ    أ ل  ن ـع ب د  إ ل  } .1
ئً  و ل  } .2 يـ  ر ك  ب ه  ش    بالتخلي عن الشرك. هذا لبيان أن العبادة ل تتم إل   {:ان ش 
ذ  ب ـع ض ف ا ب ـع ضً و  } .3 باً ل  ي ـت خ   . ةانت الطاعة المطلقة لله   إذاةلمة الإخلاص ل تتم إل    أن {:اللَّ    ب  ن د ون   ا أ ر با 

ا أنـزل الله، والـذي بـن بلـدان العـالم الإسـلابي تحكـم بغـير بـ الأن ةثيرً   ن عفهبعيدو  ر أنفال تتصو   المطلقة(الطاعة  )بسألة: وهذا الأبر
الســواليف ـ )بــ ونهوبــا يســم  خــلا في محاةمــه بــن الحكــم بغــير بــا أنــزل الله، تأتي في خــواص الأحــوال تجــد أنهــم يُكمــون بالعــادات والتقاليــد 

بــن أقطــار العــالم  يقــع فيــه ةثــير بــن أهــل الباديــة في الغالــب في ةثــير وبــين بــافــتى ل يوجــد فــرق بــين القــوانين المفظمــة في المحــاةم،  (،المحليـة
 الإسلابي في التحليل والتحريم بسواليعام.

 السواليف أي: بما سلف الذي يتوارثوه. فام يُكمون بغير با أنزل الله بن غير با يشعرون.
 :بثلًا  
 .أن يكون الإرث خاص للرجل 
 .،وبعضام الإرث للولد البكر فق 
    الختلا !لون بسألة اج على أنهم يسا   م للزو ، تحر   وبفت الخالةم بفت العمة بعض الأقطار تحر 

. نحـن بتخيلـين أن الحكـم بغـير بـا أنـزل الله هـذا في المحـاةم. نحـن غـير بتصـورين أنـه يُصـل في وتحليـلسواليف ةثيرة فياا عـادات تحـريم 
 أنواع الرضا بالحكـم بغـير عليه، نوع بن وعدم الرد، وعدم إنكارهبيوتفا. قد نكون ناس عفدنا دين لكن غير بتصورين أن قبول بثل هذا، 

شـيء بـن المسـائل  أن ترسـلوا لي بـن مجـتمعكمر لكـم ن بـه شـرح بثـل هـذا. لـو تيس ـر لفا جمـع بـا نـتمك  ا أن ييس   أنزل الله. نسأل الله قريبً  با
هـذا المجتمـع، قبيلـة التي تكون عبارة عن أحكام وضعية، لكن ليس في المحاةم، تكون في العادات والتقاليد، تكون حاةمة تفـزل علـى ةـل 

 لكـم تجـدوا في قلـوبكم فـزع أنـك ربمـا تكـون راضٍ بالحكـم بغـير بـا أنـزل الله وأنـت غـير شـاعر . لما يتبين  الحكم الخاصبعيفة، قرية بعيفة لها 
 بذلك. حتى لو با ةفت تحكم لكن ترضى بالحكم بغير با أنزل الله، ثم ل تستبعد عن نعسك بع الأيام ربما تقع في ذلك.

 
   نفتقل إلى دليل شاادة أن محمد رسول الله:

نْ أَنفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ  لَقَدْ }تَـعَالََ:  قَـوْلهُُ ] الدليل؟با هو   {رَّحِيمٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيَن رَؤُوٌ   جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ
 [ [.12]التوبة:

 على هذا الأبة ببعثته الرسول ابتن-وجل   عز  -وفياا بيان أن الله، -الله عليه وسلم صلى-رسول اللها هذه الآية دليل على أن محمدً 
                                                           

 (، حسن.7/67مجموع فتاوى ابن تيمية ) (1)
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. وصف هذا الرسول بأنه بن أنعسام، فام يعرفون صدقه ونسبه، ويمكفام الجلوس بعه ومخاطبته وسماع  -الله عليه وسلم صلى-
الثالث بن نبيك  الأصل-الكلام علياا في الأصل الأخير تيبوصوفات يأ-وسلمصلى الله عليه -بغريب عليام. ثم وصفةلابه، ليس 

 أن بن ديفك أن تعرف بعنى شاادة أن محمد رسول الله. المام-
 

وأَلا يُـعْبـَدَ اللهُ إِلا مِـَا وَزجََـرَ  شَهَادَة أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اِلله: طاَعَتُهُ فِيمَـا أَمَـرَ، وَتَصْـدِيقُهُ فِيمَـا أَخْبـَـرَ، واجْتِنـَابُ مَـا نَـهَـى عَنْـهُ  ]وَمَعْنََ 
 .شَرعََ[

 يُتاج إلى شيء بن التعصيل. أي متونبتين،  وهذا الكلام
 

 وهذه المسألة عظيمة العائدة لطالب العلم، أن يعرق بين الحقوق:
الأوليـاء، وحقـوق  ، وحقوق-الله عليه وسلم صلى-وحق الرسولالآن الأبة بشكلتاا الحقيقة: عدم التعريق في الحقوق بين حق الله،  

ــ الأراذل، لمــا أتــت هــذه الأزبــة وقــام  بــن-وســلمصــلى الله عليــه -ا أتــت أزبــة العتــداء علــى الفــبيبــن هــذا لمــ شــيء لفــا ا تبــين  الصــالحين. ربم 
 صحيح في الدفاع عفه.  وهذا التعبيريعبرون،  ةما-وسلمالله عليه  صلى-بحملة بتعريف الفاس بمكانة الفبيالفاس 

تعظيمام لله، فتجد الفعس خاليـة، بـا فياـا تعظـيم  قبل-وسلمالله عليه  صلى-مون الفبيويعظ   م يبفون في بكان خاطئ، يأتون  أنهتبين  
الله  صـلى-في القلـب تعظـيم الرسـول ل لله، ول لرسوله، ثم تأتي حملة لتعظم الرسول والفعس خالية. بـاذا يُصـل؟ يكـون الفـاتج أنـه يسـتقر

بكــان في  لــه-وســلمالله عليــه  صــلى-الفــبي. بــا هــي الفتيجــة؟ أن يصــبح -وجــل   عــز  -علــى تعظــيم الله ون ببــني  بــا يكــ بــدون-وســلمعليــه 
، ول -صــلى الله عليــه وســلم-وقــت يقولــون: بشــتاقين لرؤيــة الفــبيلــه بكانــة في القلــب. بــن أجــل ذلــك تجــدهم طــول ال والله لــيسالقلــب، 

لاع الله عليــك أيــن بكانــه في ط  ــافعلفــا ةــذا، و  بــا-وســلمصــلى الله عليــه -لــع عليفــا الفــبيط  . يقولــون: لــو امونــك عــن شــوقام لرؤيــة اللهيكل   
: ةمـال صـعات الله.  عـنأولً  بوضوع بثل هذا لبد بن التحدث قلبك؟! ترى عدم التوازن في بثل هذا الطرح، لذلك المعروض لما يطرح

عفــد  وبكانـة الرســولعطــى، وهــو الـذي شــاد لصــدقه، وةـل الكــلام عــن الله د، وهــو الـذي أرسل، وهــو الـذي أي ــ ـ أنـه هــو الوهــاب، وهـو المــ
 الله، ونحن نحبه لأن الله يُبه. فكونك تفتقل بعيدا عن هذا المعنى، يسبب الخلل في نعس بن تخاطب.

بـن الله  نرجـو-دعـوة هتمـع هـو التعريـق بـين الحقـوق، وهـذفي المج ويكـون دوركى هاـذا المعـنى، أنت تحتاج أن تتغذ   المقصد:على ةل حال، 
ا في مجتمعـاتكم هـذا الأوليـاء الصـالحين، خصوصًـ وحـق-وسلمصلى الله عليه -وحق الرسولالفاس حق الله  تعليم-ا لفشرهاأن يجعلكم سببً 

ج ا لأحــد. نحتــ امًــلأنــه ســيادم في داخلاــم تعظية، الخلــ، الحاصــل بــين الحقــوق، يجعــل الفــاس بســاولة يثــورون علــى الرجــوع للكتــاب والســف  
 المسائل.  هلأن نكون دقيقين في طرح بثل هذ

 
 

 الله في قلوب الفاس: معظ   -الكلام عن الأولياء وعن الصالحين بدون-الأبرأول 
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ةلمام عن آية الكرسي، وعـن سـورة الإخـلاص، عـن أواخـر سـورة الحشـر، أوائـل الحديـد. ةلماـم وخـذ بعاـم بـا اسـتطعت بـن زبـن، 
تى نـدفع البدعـة، ثم المتابعة، وأن الله أرسل رسوله، فيـأتي الكـلام عـن الرسـول وعـن تعظيمـه، والمتابعـة حـ أن يأتي هفا الكلام حول يتايؤون

 م عن حق الله العظيم الحق المطلق.الصالحين، وأنت في هذا ةله دائر تتكل   حقالكلام عن  يأتي بعد ذلك
 ]طاَعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ[.

 .بن صيغ العموم، أي في ةل با أبر به الموصولة( و)باالمقصود: طاعته في ةل الذي أبر، 
  الرسول؟السؤال: لماذا سأطيع 

 .لأنه رسول بن عفد الله 
 ن ع بــل يشـر   -صــلى الله عليـه وســلم-ن عفــده، بـل هــو بـن عفــد الله، وهـولأنـه أبــرك بأبـر بــن أرسـله وهــو الله. لأن الأبـر لــيس بـ

 نت تعلم هذا. هو ل يفطق عن الهوى، وأعفده ولكن بن عفد الله، و 
ــم  إ ل  } لــك هــذا، بــن المؤةــد أنــك ســتعام قولــه تعــالى: فــإذا تبــين   زن في بثــل هــذه الشــاادة، بــا ةثــير بــن الفــاس ل يت ــو  (1){للَّ     إ ن  الح  ك 
بسـتوعب أن ع يتجـاوز شـرعه، غـير م، محبـوب، لكـن لمـا يشـر   بعظ ـ- عليـه وسـلمصـلى الله-في قلبه؟ يكون في قلبه أن الرسـولالذي يكون 

 ا هو شرع بن عفد الله.إنَ  -صلى الله عليه وسلم-ع الرسولبا يشر   
 
ل بــد أن تكــون لهــا آثار، وأهــم -صــلى الله عليــه وســلم-ة الفــبيعقفــا أن بعــنى شــاادة أن محمــد رســول الله: طاعتــه فيمــا أبــر. فمحب ــات  

ـر أنـك تآثارها: أن يطاع فيما أبـر. وإذا أطعتـه فيمـا أبـر ل تتصـو   لأنـه يأبـر بأبـر -صـلى الله عليـه وسـلم-ا يطـاع الرسـولطيـع شخصـه، إنَ 
م  إ ل  للَّ    : }هو شرع الله تعالى، قال تعالى-صلى الله عليه وسلم-. فشرعهالله  {.إ ن  الح  ك 

 ]وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبـَرَ[.
في أخبــاره فاــو لم -صــلى الله عليــه وســلم-ب الرســولفيمــا أخــبر بــه. وبــن ةــذ  -صــلى الله عليــه وســلم-د بــن تصــديق الرســولأي: ل بــ

ة، فة، ل يعرفـون بكانـة السـف  ةثير بن العباد على جال وخصوصًا الذين تربوا في أحضـان المتصـو   ا رسول الله. و ق بعنى شاادة أن محمدً يُق   
! وهـذا يكـون في ربضـان. يـتم صـحيح كلـون بـه؟ يقرؤونـه، لمـاذا؟ للتـبر  صحيح البخـاري وصـحيح بسـلم، بـاذا يعع ية هيُسبون أن السف  

هــؤلء ! بثــل بفــه ل في أفعــالهم ول اعتقــادهم اا واحــدً ا، يُتعلــون في ختمــه، ولم يســتعيدوا حرفــًالبخــاري في بعــض المســاجد في ربضــان ســردً 
تصـديقه فيمـا أخـبر، فيمـا أبـر، و  نهـا. ل بـد بـن طاعتـهفـلا يقبلونهـا، أو الأوابـر فـلا يقبلو -مصـلى الله عليـه وسـل-تأتيام الأخبار عـن الفـبي

 واجتفاب با نهى عفه وزجر.
 

 الأساس الثالث: 
 ]واجْتِنَابُ مَا نَـهَى عَنْهُ وَزجََرَ[.

                                                           
 [57: الأنعام سورة] (1)
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قـوة  السـلوك. وهـذا الـتك بـنلات، والأخلاق و الأفعال، في العبادات والمعابفي الأقوال و -صلى الله عليه وسلم-يتك با نهى عفه الفبي
 ، هذا دليل ضعف الإيمان.-وسلمصلى الله عليه -الفبي نهى عفه الإيمان، وعدم ترك با

 الأبر الرابع: 
 .شَرعََ[يُـعْبَدَ اللهُ إِلا مِاَ  ]وأَلا

تاــاد الــذي لم يبــنى الج نقصــد-ول بالجتاــادأن العبــادة ليســت بالأهــواء، ول بالبــدع، وهــذا دال علــى رةــن بــن أرةــان العبــادة، وهــو: 
 شرطي قبول العمل: روهاذا تتصو  به الشرع.  وبا جاءتباع لببفية على ا لعبادةا اوإنَ  -على دليل صحيح

  الله. نعبد إل   أل   .1
   -صلى الله عليه وسلم- الفبيفي عبادتفا إل   ول نتابع .2

". فاـذا قلـه ول يفععـه ي ثفيه: "العمل بغير إخلاص ول اقتداء، ةالمسافر يمـلأ جرابـه ربـلًا  يقول-اللهرحمه -للعلابة ابن القيم انفقل ةلابً 
ـــآن  ب ــاء}في ســورة الفـــور:  بثــل بـــا ضـــرب الله بـــثلًا  ـــب ه  الظ م  ــر ابٍ ب ق يع ـــةٍ يُ  س  ـــاله  م  ة س  وصـــف الضـــالين، الـــذين  هـــذا (1){و ال ـــذ ين  ة ع ـــر وا أ ع م 

 .رون أنها تفععام، ثم يأتون في وقت الحاجة فيجدونها سراباً  يتصو  يعملون أعمالً 
 

 الشيخ: قال
ينَ حُنـَفَـآءَ وَيقُِيمُـوا الصَّـلاةَ  أمُِـرُوا إِلاَّ  وَمَـا: }الصَّلاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَتَـفْسِـيُر التـَّوْحِيـدِ: قَـوْلـُهُ تَـعَـالََ  ]وَدَليِلُ  َ مُُلِْصِـيَن لـَهُ الـدِّ ليِـَعْبـُدُوا اللََّّ

 .[[5]البينة:  {وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 
 {ح فـ ع ــاء} -بعفاهـــا بـــائلين بــن الشـــرك إلى التوحيـــد، وهـــذا بــا أبـــر بـــه جميـــع الفــاس: أ بـــروا أن يعبـــدوا الله، وأن يقيمـــوا -الآيـــة  في :

 الله ل بد أن يكونوا حفعاء.  وهم يعبدونالصلاة، ويؤتوا الزةاة. 
 {  و ذ ل ك  د ين  ال ق ي  م ة}عالمين.إلى رب ال والطريق المستقيمالمستقيم  : الدين 

 ثم ذةر دليل الصيام: 
ــــلُ  ــــالََ  ]ودَليِ ــــهُ تَـعَ ــــيَامِ: قَـوْلُ ــــبْلِكُ  يََ } :الصِّ ــــن قَـ ــــى الَّــــذِينَ مِ ــــبَ عَلَ ــــا كُتِ ــــيَامُ كَمَ ــــيْكُمُ الصِّ ــــبَ عَلَ ــــواْ كُتِ ــــا الَّــــذِينَ آمَنُ ــــمْ أَيّـُهَ مْ لَعَلَّكُ

 .[[183]البقرة: {تـَّقُونَ ت ـَ
 الصيام؟هاذه العبادة  لأن الله أبر هاا. با دليلفا على وجوب  ةل الأدلة هفا تدل على أنه ل بد بن القيام

 : أوجب الله عليكم الصيام. {ة ت ب  ع ل ي ك م  }
 ا استشاد بدليل على الحج: أيضً 

]آل { كَفَــرَ فــَإِنَّ الله غــَنٌِِّ عَــنِ الْعَــالَمِينَ وَمَــن   نِ اسْــتَطاَعَ إِليَْــهِ سَــبِيلًا عَلــَى النَّــاسِ حِــجُّ الْبـَيْــتِ مَــ وَلِلَِّّ : }]ودَليِــلُ الِْــَجِّ: قَـوْلــُهُ تَـعَــالََ 
 . [ [97عمران: 

 : الوجوب. {ع ل ى}نأخذ بن لعظة 
                                                           

 [39: الفور سورة] (1)
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 إلى هفا انتات المرتبة الأولى.
 

 نأتي المرتبة الثانية: الإيمان. 
 م بن جاة أصحابه أضيق بن الإسلام، وبن جاة نعسه أوسع بن الإسلام.الإيمان ةما تقد  
 إيمانك ل بد أن يكون ببني على علمك بما ستؤبن به.  نحتاجه؟الذي  با بعنى الإيمان

ن للعمـل الــذي هـو الإسـلام. بعفاهـا الإيمـان أوسـع بــن هـو التصـديق الجـازم بجميـع بـا أبــر الله ورسـوله بالتصـديق بـه، المتضـم    والإيمـان:
وهــذا ق بكــل بــا أبــر الله ورســوله بالتصــديق بــه، الإســلام بــن جاــة نعســه، بــن جاــة نعــس الأعمــال، فأنــت الآن لمــا تكــون بــؤبن تصــد   

ن العمل الذي هو الإسلام، فالإيمان سيجمع بين التصديق لجميع الذي أبـر الله بـه، إضـافة للأعمـال الـتي هـي بـن أرةـان بتضم    التصديق
 الإسلام. 

 .  والأعمالالعرق بين الإسلام  وبر بعفا
 

عُونَ  ]الِإيماَنُ قال:   .الطَّريِقِ[شُعْبَةً، فأََعْلاهَا قَـوْلُ لا إلٰه إِلا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطةَُ الَأذَى عَنِ  وَهُوَ: بِضْعٌ وَسَبـْ
 هو بعروف لعظ الحديث. وهذا الحديث يدل: وهذا ةما

  وفياا أدنّأن شعب الإيمان بتعاوتة، فياا أعلى . 
 ـــه إل الله( الـــذيا يـــدل علـــى أن الإســـلام بتـــداخل بـــع الإيمـــان  لأن أعلـــى شـــعب الإيمـــوأيضًـــ هـــو أول رةـــن في  ان هـــو قـــول )ل إل

الأذى عن الطريق. يـدل علـى أن الإيمـان داخـل فيـه الأعمـال. علـى ذلـك: إذا   إباطة-أقل شعبة بن شعب الإيمان أي-الإسلام، وأدناها
 ان.ةان إباطة الأذى بن شعب الإيمان، انظر العكس، لو شخص وضع الأذى في الطريق هذا يدل على نقص الإيم

 
 .الِإيماَنِ[]وَالِْيََاءُ شُعْبَةٌ مِنْ قال: 

على فعل الخير واجتفاب القبيح، وهو بن أفضل الأخلاق وأعظماا  لأنهـا سـبب لسـتحيائك بـن  رفيع يبعثالحياء خلق  وبعلوم أن
 الله فلا تخالف أوابره، ول تععل با نهاك عفه. 

 رت إطلاع الله عليك.نت تصو  ا إذا أفالمستحي يفقطع بحيائه عن المعاصي، خصوصً 
 

 تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِِ وَشَرِّهِ(.[.]وَأَركَْانهُُ سِتَّةٌ: كما في الِديث )أَنْ تُـؤْمِنَ بِالِله، وَمَلائِكَتِهِ، وكَُتبُِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيـَوْمِ الآخِرِ، وَ قال: 
 ان وبين شعب الإيمان  لأن المقصود: ل بفافاة بين أرةان الإيم لك أن: هفا ل بد أن يتبين  

 .أن الإيمان إذا ةان بمعنى العتقاد فاو بن الأرةان الستة  لأن ةل الأرةان الستة عبارة عن اعتقادات 
 يـــراد بـــه الأبـــور  . حـــديث الأرةـــان:وســـبعونا نقصـــد أن الإيمـــان يشـــتمل علـــى الأنـــواع وأجفاســـاا، هـــو ســـيكون بضـــع ا إذا ةف ـــأب ـــ

 وأبا حديث البضع وسبعون: فاو براد به بيان خصال الخير التي يأتي هاا الإيمان.ساسيات. العتقادية، الأ
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 با بعنى هذه الأرةان الستة؟
هــذا يقصــد بــه الإيمــان الإجمــالي، الــذي يبــنى عليــه الإيمــان التعصــيلي. يعــني هــذه الأرةــان  (( ةــل... بالله وبلائكتــهبعلــوم ))أن تــؤبن  

 الفـاتج؟ا، بـاذا سـيكون  تعصـيليً ا، فإذا آبفت إيمـاناً  تعصيليً مت يكون هفاك إيماناً ما تعل  ا، ثم ةل   إجماليً ا إيماناً الستة المعروض يكون لك فيا
 يزيد إيمانك.

 باختصار: 
 بالله؟با بعنى أن تؤبن 

 أربع أبور. أن تؤبن: بـ
  .وجوده 
   .ربوبيته 
  .ألوهيته 
 وأسمائه وصعاته. 

( تجــد الفــاس فيــه وصــعاته وبألوهيتــه وبأسمائــهبربوبيتــه )بــا في درجــات. لكــن انظــر إلى الإيمــان بالبــاقي  م بــه،الإيمــان بوجــوده أبــر بســل  
 مختلعون في درجاتهم. 

 الأبر الثاني الإيمان بالملائكة:
 هفاك إيمان إجمالي:

  وتعالى سبحانه-أن الله له بلائكة خلقاموهو أن تؤبن-. 
   غيبي.  وهم عالم 
  .خلقام الله بن نور 
 يؤبرون. ويععلون باابدون لله، ل يعصون الله با أبرهم ع 
 وبيكائيلورد ذةرهم ووصعام في ةتاب الله بثل جبريل  وتعلم بن. 

 ثم إذا زدت بعرفة بأوصافام، زاد إيمانك.
 بعفاه أنت المطلوب بفك:

 الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله قائمون بما أبروا به.  .1
 ا:  إجماليً واحد باسمه إيماناً  اسمه. ةل مفاأن تؤبن بمن عل   .2
   ل بالوحي.أن جبريل بوة 
   ل بالقطر والفبات. وبيكائيل بوة 
 .وإسرافيل بالفعخ الصور 
  .وبلك الموت بوةل بقبض الأرواح 
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 بعـض الآثار أن بلـك يـا. قـد يـرد في إجمالً هؤلء نعرف أسمائام، نؤبن هام، أبا البقية ففحن ل نعرف أسماءهم، فاؤلء نـوبن هاـم إيمـاناً 
مـك عـن اسمـه بلـك المـوت. بعـد هـذا يمكـن أن يأتيـك بـن الفصـوص بـا يعل    والصـحيح أنهذا ل يثبـت،  والظاهر أنالموت اسمه عزرائيل، 

-وسـلمصـلى الله عليـه  –قال عن الفـبي أنه-عفهرضي الله -عن عبد الله ابن بسعودتعاصيل أوصافام بثل با ورد في بسفد الإبام أحمد: 
مــا زدت بعرفــة هــذا الآن وصــف دقيــق. أنــت ةل   (1)((أنــه رأى جبريــل في صــورته ولــه ســتمائة جفــاح ةــل جفــاح بفاــا قــد ســد الأفــق)) :

 .  زدت إيماناً و ا هاذه المخلوقات ما زدت علمً مت عفه. وةل  ما تعل  ا، ةل  وعلمً 
 . تهموهيئامفا بن صعاتهم : نؤبن بما عل  االمطلوب إذً  .3
 هذه الفقطة في الفقطة الثانية، ويكون المطلوب بفك:  وقد تدخلت علياا الفصوص. ئعام وأعمالهم، التي دل  م عن وظانتعل   .4
 أن تؤبن بوجودهم. .1
 ؤبن بأسمائام وأعمالهم.تأن  .2
 أن تؤبن بأوصافام. .3

 ويصير ثلاثة نقا .
 الإيمان بالكتب: 

 كتب.ا بالالكتب التي أنزلها الله على رسله، يجب عليك أن تكون بؤبفً 
 -أبور:  بأربعة إل   يتم إيمانكول  

 ا.لة بن عفد الله حقً الإيمان بأنها ب فز   .1
 .ن والتوراة والإنجيل، وأبا با ل نعلمه ففؤبن به إجمالً آ: ةالقر اسمه-وجل   عز  -مفا اللهالإيمان بما عل   .2
ف وبـا لم يبـدل ا صـحيحة، وأخبـار بـا لم يُـر  خبارها. فأنت با الصحيح عفـدك؟ أخبـار القـرآن هـذه بطلقًـأالتصديق بما صح بن  .3

بــن أخبــار الكتــب الســابقة، وهــذا يُتــاج إلى زيادة في العلــم، فــفحن نحتــاج أن نــؤبن بأخبــار القــرآن، وغــيره يُتــاج بزيــد بــن العلــم، فمــن 
ر   الياود بثلًا  التي عفدالأخبار   ف.الرجم للزاني، فاذا حكم لم يُ 

م عــن ةتــاب الله. بالفســبة لكتابفــا وهــو القــرآن ســأعمل بالأحكــام بــا لم . هــذا بعفــاه أن نــتكل  العمــل بأحكــام الكتــب بــا لم تفســخ .4
أن تعمـل بالحكـم الـذي لم  فيـه؟يأت  فياا نسخ، بثل: بسألة التدرج في تحريم الخمـر أو بسـألة التـدرج في الأبـر بالصـيام. هـذا بـاذا تحتـاج 

ه. وأبا الكتب السابقة ةلاا نسخت بالقرآن العظيم. وأنـت تعلـم أنـه ل يجـوز التحـاةم يفسخ، والمفسوخ حتى لو تلوته تلاوة تتك العمل ب
ــــو م  }بفاــــا بحــــال بــــن الأحــــوال:  شــــيءبالكتــــب الســــابقة إلى  للَّ   و ال يـ  ف ــــون  با  ــــول  إ ن ة فــــت م  ت ـؤ ب  ــــر د وه  إ لى  اللَّ   و الر س  ءٍ ف ـ ــــي  ف ــــإ ن ت ـف ــــاز ع ت م  في  ش 

ر    ازعتم في شيء، ل يُق لكم إن ةفتم بؤبفين أن ترجعوا إلى غير ةتابكم. فإن تف  (2){الآخ 
   الرةن الرابع: الإيمان بالرسل:

 إليام بحكم لم يكن في شريعة بن قبلام.  ولكن أوحى ، أو لم يفزل عليام ةتاباً هم بن بعثام الله إلى أقوابام وأنزل عليام ةتاباً  الرسل: 

                                                           
 (، حسن.3748رواه أحمد في بسفده ) (1)
 [59: الفساء سورة] (2)
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 ، أو يوحي إليام بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ.  أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن يفزل عليام ةتاباً فام بن أبرهم الله أبا الأنبياء:
 ؟ والفبيالعرق بين الرسول 

 ةتاب، أو لم يفزل عليه ةتاب لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة بن قبله.  وأنزل عليههو بن بعثه الله إلى قوم رسول،  الرسول:
 ، أو يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ.و بن أبره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن يفزل عليه ةتاباً فا أبا الفبي:
الأول هــو الأصــح.  والظــاهر أن. والرســول نــبيبتادفــان: أي أن الفــبي رســول،  همــا :وقيــل. ولــيس العكــسنــبي رســول  ذلــك: ةــلعلــى 

الشــيخ هـو بــن هيئــة ةبـار العلمــاء في المملكــة، وهـو بصــري الجفســية،  في بــذةرة التوحيـد.راجعـي هــذا الكـلام للشــيخ عبــد الـرزاق ععيعــي 
  الله لعباده الحق، وةيف يجري على أيديام بيانه. وهو بعخرة للعلم وأهله. إذا قرأت له ةلابه عن التوحيد ترى ةيف يبين   

 الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أبور: 
 لى، وأنهم ل يأتون بشيء بن عفد أنعسام.أن رسالتهم حق بن عفد الله تعا .1
 الإيمان بمن علمفا اسمه بفام.  .2
 .عفام بن أخبار تصديق با صح   .3
 .-صلى الله عليه وسلم-خاتمام محمدالعمل بشريعة بن أ رسل إليفا بفام، وهو  .4

 الرةن الخابس: اليوم الآخر.
 :تضمني باليوم الأخر إيمانكو . زاءوالجالمراد بفه: يوم القيابة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب 

 إيمانك بالبعث.  .1
 .  والجزاءإيمانك بالحساب  .2
 إيمانك بالجفة والفار. .3
م عـن البعـث بانعـراد، أي أفـرد الكـلام حـول البعـث بكـلام أخـير في آخـر هـذه الرسـالة تكل ـ في-اللهرحمـه -والشيخ محمـد عبـد الوهـاب 

إ ن ـك  ب ي  ـت  } :قولـه تعـالى-صـل ى الله عليـه وسـل م-ه. والـدليل علـى بوتـ- عليـه وسـلمالله صـلى-م عـن بـوت الفـبيآخـر الرسـالة، بعـدبا تكل ـ
ـم ون   ( ثم   30و إ ن ـا م ب ي  ت ون  ) ـا} بعثـون، والـدليل قولـه تعـالى:والفـاس إذا بـاتوا ي    (1){إ ن ك م  ي ـو م  ال ق ي اب ة  ع فد  ر ب  ك ـم  تخ  ت ص  فـ ا  ف ـاة م  و   ب  ـا خ ل ق  ف يا 

  لفـا لمـاذا أعـاده في آخـر الرسـالة. هفـا سـفؤجل الكـلام عـنهذا الموطن أعاد الشيخ بـرة أخـرى الكـلام حـول البعـث، وسـيتبين  في  {ن ع يد ة م  
 .-صلى الله عليه وسلم-البعث ووصله بالكلام عن الفبي

ر أن المسـلمين وصـلوا إلى حـال أنهـم مع هـذا الكـلام تتصـو  الظاهر أن بسألة البعث بعد الموت ةان ما اشـتار في زبانـه إنكارهـا، فلمـا تسـ
، ثم أعـاد الله نشـر التوحيـد، ثم الدين في ذاك الـزبن ىر إلى أي درجة ترد  يفكرون اليوم الآخر، ويفكرون الحساب، ويفكرون البعث، تتصو  

والآن أنـت ل يامـك الشـخص بـن أي بكـان،  ة أخرى إعادة دعـوة التوحيـد،لت أةثر فوجدت أن الله أجرى على يد شخص بر  إذا تأب  
ر بـن ر فيه، هـذا التعكـير يكـاد يشـبه تعكـير الياـود لمـا رفضـوا الحـق لأنـه أتـى نـبي بـن العـرب، ل تعك  ـر خاطرك ول تعك   هذا الأبر ل يكد   

 .  هشكر الله علية أخرى، وهذه ما ي  أتى به، المام أن الله أجرى على يد شخص إعادة نشر التوحيد بر  
                                                           

 [31- 30:الزبر سورة] (1)
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الله ةتـب نشـره للشـيخ،  ا، لكـنفي الـيمن أيضًـو إن ةان في زبن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد بن بدأ بتحريـك دعـوة التوحيـد و 
نهـم وصـلوا لحـد حـال إنكـار ة إلى هـذا الحـد؟ أر فيـه أنـه ةيـف وصـلت الأب ـيتار. المام الـذي تعك  ـبر إلى الله، هو يلق با يشاء و هذا الأو 

-اللهفـ ،تمـعالمج يقـين أنـه بامـا ةـان حـال م الفـاس، هـذا يعطيـكالحساب، ثم أعاد الله بن جديد الدين وانتشـر الحـق وتعل ـزاء و البعث والج
ة مـة: غم ـ علـى الله وارغـب أن تكـون مـن يكشـف الله هاـم الغ  قادر على أن يبعث بن جديد فيام روح التوحيد. أنت الآن تمنى  -وجل   عز  

القويـة.  فيـه التصـالتيـد شـخص بثـل هـذا في بفطقـة وفي زبـن لـيس  علـى-وجـل   عـز  -ر ةيـف أجـرى اللهال به. وتصـو  ة الجالشرك وغم  
ســال، فاــذا  وتعلــيم الفــاسســال  مفــاوتعل  -ســالة وانتقــالت ســالة اتصــالت-صــالت بــع ســاولة النتقــالتر قــوة التفأنــت الآن تصــو  

ر ل تتصـو   شـاهد!ر أن قلمـك يـ، التوحيـد وأنـت صـادق ول يبقـى بعـدك وأن تفشره، ول تتصـو  م التوحيد الذي يكون في ذهفك أن تتعل  
هذا، بل خ، با استطعت عن التوحيد. اةتب، ابحث عن آيات التوحيد واجمعاا ةلاا في دفت خاص، واةتـب شـروحاا بـن ةتـب أهـل 

 العلم، ثم يبقى بعدك علم غزير. 
ةتــاب   الوهــاب عبــارة عــن رســائل. الأصــول الثلاثــة عبــارة عــن رســالة أرســلاا لأحــد، بثــل أن  ةمــا أن رســائل الشــيخ محمــد بــن عبــد 

ا  ـ ن ةيــف لمــو عرفــتت ةــان يكتباــا يــدخل هاــا الــدروس. التوحيــد في ةــلام بعــض بــن يفقــل ســيرة الشــيخ أن ةتــاب التوحيــد عبــارة عــن بــذةرا
كتــب الأدلــة، ثم يكتــب بســائل: تعســير آيــة ةــذا، تقريــر ةــذا، ثم يفــاقش ، يأتي الشــيخ يكتــب عفــوان البــاب، ثم ي(دفــت التحضــيربـــ ) نعــبر   

ن هـذا فضـل الله يؤتيـه بـن يشـاء. لمـا تــرى إ لـي دفـت تحضـير يكـون سـبب لهدايـة أبـم، وزيادة إيمـان ناس. ل نقـول إل  طلابـه في هـذا. فتخي  
ا للتوحيـد. ألم تسـمع إلى بـا خوطـب بـه بالـك لمـا عـدك نشـرً ا، اةتـب وةـل تعكـيرك أن يبقـى براجيـً اا أن تكتب مخلصً هذا ازدد أنت حماسً 

أ  بوط ـا لـه قيمـة إل  ا برفوعًـأ بالـك، لم يبـق بـذةورً  بوط ـلغـيره ذهـب" فلـم يبـق إل   وبـا ةـانقال: "با ةـان لله يبقـى  آت؟ط  المو  قيل له ةثرت 
ة العفايـة بالكتابـة، ل ـنعسـي بـن ق وأشـتكي بـنأنا أقول لكم هـذا يبقى بعدك، يفتعع به غيرك، يبارك الله فيه. و  تمل،ر ل اةتب حر    بالك.

ل ت قلوبفـا عليـه، ويطلـق ألسـفتفا بـه، ويسـي   مفا الحـق، ويثب  ـيعل    أن-سبحانه -ل أقلابفا. نسألهوعليكم، ويسي    لكن أرجو الله أن يعتح علي  
أربعـة أبـور.  نإنـه يتضـم  أتى الكلام عن الإيمـان باليـوم الآخـر، وقلفـا  لما ادً ةل حال، قلفا هذا الكلام استطرا  أقلابفا به، اللام آبين. على

 م عفه. م عفه الشيخ. نفظر الموطن ونتكل  وتعصيلاا سيتكل  
 :وشرهالإيمان بالقدر خيره 

 : هاا، سأذةرها مختصرةله أربع براتب ةما هو بعروف، ل يتم إل   
 ، وةيف يكون.وبا يكونالإيمان بعلم الله تعالى، وأنه عالم بما ةان،  .1
 الإيمان بالكتابة، وأن الله ةتب با علم أنه ةائن إلى يوم القيابة. .2
  با شاء الله.الإيمان بأنه ل يُصل في هذا الكون إل   .3
 الخلق وأعمالهم وأفعالهم. خلق-وعلا جل  -ان بأن اللهالإيم .4

 إثبات: ثم استدل على هذه الأرةان الستة وبدأ بآية سورة البقرة التي فياا
ليِلُ  تَةِ: قَـوْلهُُ تَـعَالََ  ]وَالدَّ لَّيْسَ الْبَِّْ أَن تُـوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلـَـكِنَّ الـْبَِّْ مَـنْ آمَـنَ بِاللَِّّ } :عَلَى هَذِهِ الَأركَْانِ السِّ

 .[[177]البقرة: {ينَ وَالنَّبِيِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ 
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 . [[49]القمر: { كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ   إِناَّ } :القدر: قَـوْلهُُ تَـعَالََ  ]ودليلدليل القدر، آية سورة القمر: 
 ة بعلوبة.هذه الأدل  

 
 ثم نأتي إلى الإحسان.

 .يَـرَاكَ([نَّكَ تَـرَاهُ، فإَِن لَمْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ تَـعْبُدَ اللهَ كَأَ  )أَنْ ركُْنٌ وَاحِدٌ. كما في الِديث:  ]الِإحْسَانُ قال: 
 إذا أتيفا إلى ةلمة الإحسان سفجد أنه نوعان: 

 إحسان في عبادة الخالق. وهو المراد هفا. .1
 :  وهو نوعانإحسان في حقوق الخلق،  .2
 وفي هــذا، الإنصـاف في جميــع المعــابلات. الفـوع الأول: تقــوم بحقــوقام الواجبـة علــى أةمــل وجـه، بثــل: بــر الوالـدين، وصــلة الأرحــام 

إن الله ةتـــب الإحســان علــى ةـــل شــيء، فــإذا قتلـــتم ))الفــوع يــدخل الإحســان للباـــائم، وحــتى الإحســان في قتلاـــا، ةمــا ورد في الحــديث 
   .(1)((فأحسفوا الذبحة وإذا ذبحتمفأحسفوا القتلة، 

 ه. هذا الإحسان في أصل بعفاه.الفوع الثاني: الإحسان المستحب وهو با زاد على الواجب بعفا 
واحــد، بــا هــو الــرةن؟ أن تعبــد الله: أي تقــوم بعبــادة لله ســواء ةــان عبــادة بدنيــة أو  وهــو رةــنوالمــراد هفــا الإحســان في عبــادة الخــالق. 

 فيكون الفاتج:عبادة بالية. لحظة قيابك هاذه العبادات ةأنك تراه: ةأنك ترى بعبودك وتشاهده. 
  .أن تخلص له 
 قلبك لغيره.  لتعتول ي 
   ب علــى هـــذا العمــل بـــن جـــزاء، وأنــت تكـــون بــوقن أن الله هـــو المقصــود: أي تجمـــع قلبــك علـــى أن الله هـــو ن العبـــد بمــا ترت ـــأن يتــيق

 في الإتقان الإخلاص. شيءتراه. فلما توقن هاذا، يقع بفك الإتقان في العبادة، وأهم  المقصود ةأنك
  ًعك، فتزداد رغبة في الله وفيما عفده.ك، واليقين بأن الله لن يضي   اليقين بأن الله مجازي اويقع أيض 

يلياــا درجــة أخــرى، قولــه: "فــإن لم تكــن تــراه  .المراقبــة( )درجــة هــذه الدرجــة الأولى بــن درجــات الإحســان وهــي الدرجــة العظمــى وهــي
ن أنـه يـراك، ويسـمع بـا تقـول، اعبـده وأنـت بتـيق    ،-سـبحانه وتعـالى-علـى بـرأى بفـه وتشـاهده فاعبـدهفإنه يراك" إذا لم تعبده وةأنك تراه 

 يسمونه   وهو با
ق ق الإحسـان فقـد تحق ــص بـن عبـاد الله الصـالحين، وأنـت بـر بعـك أن بـن تحق ـ. وبرتبـة الإحسـان أصـحاهاا هـم الخ ل ـ(المشـاهدة )برتبـة
 .والإيمانالإسلام 

 
ليِلُ  قال:  .[[128]النحل:  {الـّذَِينَ اتَـّقَواْ وَّالـّذَِينَ هُم مُُّْسِنُونَ  إِنَّ اللـّهَ مَعَ } :قَـوْلهُُ تَـعَالََ  ]وَالدَّ

                                                           
 (1955 والقتل، الذبح بإحسان الأبر بابرواه بسلم )ةتاب الصيد والذبائح،  (1)
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، وهـذا وتأييـد وتسـديدة نصر ة خاصة، بعي  ة الله لهم، بعي  بعي   والعضل هو. -وجل   عز  -قوا اللهات   المحسفين الذينت الآية على فضل دل  
ك وقلوبفـا متلئـة بشـاهدة لـه، فـلا تلتعـت يمفـة ول يرزقفا أن نكون محسفين، نتحـر   أن-وتعالى سبحانه-ونحن نرجوهة العابة. زيادة على المعي  

 ةـك ومارسـاتك في ةثـير بـن عباداتـك بـا هـو إل  يسرة. واعلم أن بـن أعظـم بـا تلتعـت إليـه القلـوب الهـوى، فكثـير بـن الأحيـان يكـون تحر  
بوجــود، حــتى أن هفــاك ةــلام لبــن الجــوزي، نقلــه  لكفــه-اكتعبــد بــن أجــل هــو  أن-ى. وهــذا الأبــر مكــن أن يكــون عجيــبطلــب للاــو 

ي ـث  ل  ي ـع ل م ـون  }صاحب العروع علـى قولـه تعـالى:  ر ج ا م ب  ـن  ح  ـت د  "ةيـف ل يوصـف بالسـتدراج بـن يعمـل لثبـوت الجـاه بـين   (1){س ف س 
ـالخلـق، ويمضـي عمـره في تربيــة رياسـته، ليقـال هــذا فـلان " انتاـى ةـلام ابــن الجـوزي الـذ ا عــاش العبـد زبـن بــن ي نقلــه صـاحب العـروع. ربم 

ر م العلـم، واعتـنى بفشـره، لكـن هـذا ةلـه بـن باب السـتدراج لـه. تصـو  حياته ةل تعكيره أن يشار له أن هذا فـلان، فيكـون ع ب ـد  الله، وتعل ـ
 هــذا البــاب.  التوســل بالله، بــا لفــا إل  لــذلك بــا لفــا إل   بعــزع!أبــر  بســتدرج!هــذا الأبــر الخطــير، أن تعــيش في فلــك الــدعوة والــدين وأنــت 

 رضاء نعسك، ل تشاهدها، بل بقت الفعس عبادة. إ يكون هم كبن ةان عن نعسه راضٍ. ل  خابت بساعي وإل  
 

 الدليل الثاني: 
ـــلْ : }تَـعَـــالََ  ]وقَـوْلــُـهُ  ـــمِيعُ عَلــَـى الْعَزيِـــزِ الـــرَّحِيمِ * الَّـــذِي يَــــرَاكَ حِـــيَن تَـقُـــومُ * وَت ـَ وَتَـوكََّ ـــاجِدِينَ * إِنَّـــهُ هُـــوَ السَّ { الْعَلِـــيمُ  قَلُّبَـــكَ في السَّ
 .[[221ـ  217]الشعراء: 

ه في جميع الأبور، لماذا؟ لأنه عزيز قـوي ل يغلـب، ولأنـه رحـيم. ل على رب   ه أن يتوة  هذه الآيات فياا دليل على الإحسان. الله يأبر نبي  
يَـــــرَاكَ حِـــيَن تَـقُــــومُ * وَتَـقَلُّبــَــكَ في  الَّــــذِي]، أي التاجـــد. إلى الصــــلاةأي تقــــوم وحـــدك  [تَـقُـــومُ يَـــــرَاكَ حِــــيَن  الَـّــذِي]ثم وصـــف نعســــه: 

. فاـو بعـك سـواء صـليت لوحـدك والرةـوع والقيـامب هفا هـو: السـجود . والمقصود بالتقل  بع المصلين بكويرى تقل  أي: يراك  [السَّاجِدِينَ 
ــمِيعُ  إِنَّــهُ ]أو صــليت بــع الجماعــة. ثم قــال:  ــوَ السَّ ــيمُ هُ ــف هــذا[. الْعَلِ ل لأنــه سميــع لكــل صــوت، علــيم بكــل حرةــة يــه تقريــر للأبــر بالتوة 

 غيره. وطرق بابإليه. خاب بن ترك بابه  ض أبركوتعو   ل عليه وسكون. ولذلك لبد أن تتوة  
 

 أتت الآية التي بعدها: 
ــرْآنٍ وَلاَ تَكُــونُ في شَــأْنٍ وَمَــا ت ـَ وَمَــا: }تَـعَــالََ  ]وقَـوْلــُهُ  ــهُ مِــن قُـ لُــو مِنْ ــيْكُمْ شُــهُودً  تَـعْمَلُــونَ مِــنْ عَمَــلٍ إِلاَّ  تـْ  {فِيــهِ إِذْ تفُِيضُــونَ  اكُنَّــا عَلَ

 .[[61يونس: ]
 :-صلى الله عليه وسلم-والخطاب للرسولفياا دليل على الإحسان،  ه الآيةا هذأيضً 
 { ٍو ب ا ت ك ون  في  ش أ ن:} .في عمل بن الأعمال 
 ف ه  ب ن ق ـر آنٍ } ةتاب:بن   وبا تتلوا ل و ب    الله ةان بشاهد لك براقب لأعمالك. أو أبتك إل   أنت{: و ب ا ت ـتـ 
 {  ت ع يض ون  ف يه   إ ذ:}  .إذا تدخلون في هذا العمل 

                                                           
 [44: القلم سورة] (1)
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الله  أن علـمت تبـحسـان، أي يجـب عليـك أن تحسـن بـا د  ةلاا أدلة أن الله بعفا، يشـاهدنا ويسـمعفا. فاـي أدلـة تـدل علـى وجـوب الإ
 . ويسمعكبعك يشاهدك 

 
بقــي الأصــل الثالــث:  اســتدلله بحــديث عمــر المشــاور الــذي فيــه براتــب الــدين. ناقشــفا تعاصــيله فيمــا بضــى. يأتي بعــد هــذا الحــديث

 ، والكلام عن رؤوس الشياطين. والجزاءالرسالة: وهو الكلام عن البعث  ، وخاتمة-وسلمصلى الله عليه -كمبعرفة نبي   
 ا نافعًا. فععفا بما بضى بعفا بن ةلام، وأسأله أن يجعله ببارةً أسأله أن ي

 الحمد لله الذي بفعمته تتم الصالحات.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله وبرةاته

 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 لأصل بن الأصول الثلاثة، وهذا الأصل هو:نبدأ لقاءنا اليوم هاذا ا
 .وَسَلَّمَ[نبَِيِّكُمْ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  ]مَعْرفَِةُ 

 قال الشيخ:   
ٌَ مِـنَ الْعَــرَبِ، وَالْعَــ ]وَهُـوَ  ، وَقُـــرَيْ ٍَ ــدُ بــْنُ عَبْـدِ اِلله بــْنِ عَبْــدِ الْمُطَّلِـبِ بــْنِ هَاشِــمٍ، وَهَاشِــمٌ مِـنْ قُـــرَيْ بُ مِـنْ ذُريَِّّــةِ إِاْاَعِيــلَ بــْنِ رَ مَُُمَّ

ــلامِ، وَلــَهُ مِــنَ الِعُمُــرِ ثــَلاثٌ وَسِــتُّونَ سَــ ــرَاهِيمَ الْخلَِيــلِ عَلَيْــهِ وَعَلَــى نبَِيِّنَــا أَفْضَــلُ الصَّــلاةِ وَالسَّ ةِ، وَثــَلاثٌ إِبْـ ــوَّ هَــا أَرْبَـعُــونَ قَـبْــلَ النـُّبُـ نَةً، مِنـْ
ــــ }بـــوَعِشْـــرُون في النبـــوة. نبُِّـــَ   ثرِّْ ـ}بـــ[، وَأُرْسِـــلَ 1 ]العلـــق: {رَأاقـْ ـــةُ، وهَـــاجَرَ إلَ المدِينـــة. بَـعَثــَـهُ اللهُ 1 ]المـــدّثر:{ الْمُدَّ [، وَبَـلَـــدُهُ مَكَّ

 .التـَّوْحِيدِ[بِالنِّذَارةَِ عَنِ الشِّرْكِ، وَبالَدْعُوة إِلََ 
ــل م   ص ــل ى-الفــبي    نبتــدئ أولً بالكــلام حــول نســب عــق علــى وجــوب بــا ات   ذةــر-الوهــابمحمــد بــن عبــد  الشــيخ-لشــيخ. وا-الله  ع ل ي ــه  و س 

اسمه ونسبه، أن تعـرف أنـه مح  م ـد  ب ـن  ع ب ـد  الله  ب ـن  ع ب ـد  ال م ط ل ـب  ب ـن   بعرفة-الله  ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى-عقوا أن بعرفتك للفبي   بعرفته، فالعلماء ات  
ـمٍ، هــذا محــل ات    ــد ابــن عبــد ا أن نحعــظ نسـبه إلــذي هــو الآن بــوطن الخـتلاف: أنــه بطلــوب بف ــعــاق. وذةـر بعضــام واه اش  لى عــدنان: مح  م 

عبــد المطلـب ابـن هشـام ابـن ةــلاب ابـن بـرة ابـن ةعــب ابـن لـؤي ابـن غالـب ابــن فاـر ابـن بالـك ابــن  ابـن-الله وسـلابه عليـه صـلوات-الله
 ن.بن نزار ابن بعد ابن عدناالفضر ابن ةفانة ابن خ زيمة ابن بدرةة ابن إلياس ابن ب ضر ا

عـظ  عـظ، لكــن الشـباب اليــوم أوهـذا محــل خـلاف: أنــه يُ  الله  ع ل ي ــه   ص ــل ى-يُعظـوا نســب الفـبي    أنجاــودهم  يبـذلون-العلــم طـلاب-بــا يُ 
 عدنان. إلى-و س ل م  

 والمعرفة بالفبي   ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  بعرفتان:
           

                            وسيلة وتمايد. :المعرفة الأولى
 بطلب وغاية، بطلب  شرعي   وغاية. المعرفة الثانية:

 
محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وأنه بن العـرب بـن ذريـة إسماعيـل، وأنـه  وأنه-الله  ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى-معرفة الإنسان المسلم مح  م دًاف

 : أنهوهي التي بن الإيمان، وهي ةون المؤبن يعلم  ،ده للمعرفة التي ل بد بفاايديفة، فاذه المعرفة بعرفة تماالمول د بمكة، وهاجر إلى 
ــا} ــن   ب  ــدٍ ب   ــد  أ با  أ ح  ــان  مح  م  ــال ك مة  ب. بــن أشــرف قبائــل العــر  فــتعلم أنــه رســول الله، وأن هــذا نســبه، وأنــه عبــد  لله، اصــطعاه الله. (1){ر  ج 

ــر يص  ع ل ــي ك م  ل ق ــد  : }ســورة التوبــة في-وتعــالى سـبحانه-تعلــم أنــه ةمــا أخــبرالمطلـوب أن  ــك م  ع ز يــز  ع ل ي ـه  ب ــا ع ف ــت م  ح  ــن  أ نع س  ـاءة م  ر س ــول  ب   ج 
                                                           

 [40: الأحزاب سورة] (1)
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ـــيم  با   ـــؤ ب ف ين  ر ء وف  ر ح  نـــبي بعـــده، وأنـــه  الـــتي جـــاءت في القـــرآن، وبعرفـــة أنـــه خـــام الفبيـــين وليعـــني بطلـــوب بفـــك بعرفتـــه بأوصـــافه  (1){ل م 
ــل ى-هــذه المعرفــة التصــديق والإذعــان لــهببعــوث  للثقلــين الجــن والإنــس  فاــذه هــي المعرفــة الفافعــة، ويأتي بعــد  ــل م   ص  ، بمتابعتــه-الله  ع ل ي ــه  و س 

عـه، وتـتك بتابعـة بـن بقصـد المعرفـة. بقصـد المعرفـة أن تصـل إلى أن تتاب وهـ اتابعـه وتـتك بتابعـة بـن سـواه، وهـذوترك بتابعـة بـن سـواه. ت
 سواه.
 

ـل م   -: أن الفبي  بقصدهابعرفتك بفسبه   -لـك قـال الشـيخ في تعريعـه بالفـبي  عـث في أةـرم العـرب نسـبًا  بـن أجـل ذب  -ص ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
ٌَ مِـنَ الْعَـرَبِ، وَالْعَـرَبُ مِـنْ ذُريَِّـّةِ  وَهَاشِـمٌ  ]قال لك: -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -بعدبا ذةر نسبه- ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى الله   ، وَقُــرَيْ ٍَ مِـنْ قُــرَيْ

صـحيح الـذي أخرجـه ةـلام الشـيخ هـذا ب فتـزع  بـن الحـديث ال[.إِاْاَعِيلَ بْنِ إِبْـرَاهِيمَ الْخلَِيـلِ عَلَيْـهِ وَعَلـَى نبَِيِّنـَا أَفْضَـلُ الصَّـلاةِ وَالسَّـلامِ 
إن  الله اصطعى ةفانة بن ولد إسماعيـل، واصـطعى قـريش بـن ةفانـة، واصـطعى بـن قـريش : ))قال-ل ي ه  و س ل م  ص ل ى الله  ع  -ب سلم أن الرسول

ـل م   ص ـل ى-الرسـولتعلـم أن  أنت لبـد أن .(2)((بني هاشم، واصطعاني بن بني هاشم ب عـث في أةـرم العـرب نسـبًا، وقـد شـاد -الله  ع ل ي ـه  و س 
 ((.نسـبه فـيكم؟ قـال: هـو فيفـا ذو نسـب فس ـعيان: ةيـلمـا هرقـل سـأل أبا ))ب خـاري في ةتـاب بـدأ الـوحي: لـه هاـذا الأعـداء في صـحيح ال

يعـني  .(3)((قوباـا في نسـبالر سل ت بعث  وةذلك)) وقال:-و س ل م   الله  ع ل ي ه   ص ل ى-بذلك استشاد هرقل على صدقه، على صدق الرسول
 تكون أةرم القوم نسبًا.

 
ٍَ نْ مِ وَهَاشِمٌ ]  وهو هشام ابن عبد بفاف. [قُـرَيْ
ٌَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُريَِّّةِ ]  إِاْاَعِيلَ[وَقُـرَيْ

 
 :وبعلوم أن العرب

     
 هم القحطانيون.                             عرب  عاربة: و 

 وعرب ب ستعربة: وهم العدنانيون.
 

-لأنبيـاء، وتعلـم نسـبه إلى إبـراهيمل أن تبقـى ب عتـزاً بفبيـك، وتعلـم أنـه بـن س ـلالة اعلى ةـل حـال، هـذه التعاصـيل ةلاـا تعرفاـا بـن أجـ
ـل م  الله  ع ل ي ــه  و   ص ـل ى-بــن ذ ريـة إسماعيــل، فيكـون الفــبي   والعـرب-الســلام عليـه ، والمقصـود أنــه -عليــه الصـلاة والســلام-أولد إسماعيـل بــن-س 

ؤلء أنبيــاء الياــود، بــن يعقــوب ابــن إســحاق ابــن إبــراهيم، يعــني: بــن ذ ريــة إســحاق، هــ لــيس بــن أولد إســحاق. أنبيــاء بــني إســرائيل ةلاــم
ــل م   ص ــل ى-لكـن الفــبي   أبتـه هــاجر علــى ة ــبر  بــن-الســلام عليـه-أن إسماعيــل ولــد لإبــراهيم ذ ريــة إسماعيـل، وةمــا هــو بعلـوم بــن-الله  ع ل ي ـه  و س 

                                                           
 [128: التوبة سورة] (1)
 (2276، وسلم عليه الله صلى الفبي نسب فضل بابرواه بسلم )ةتاب العضائل،  (2)
 (7، وسلم؟ عليه الله صلى الله رسول إلى الوحي بدء ةان ةيف رواه البخاري )بدء الوحي، (3)
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ــ} :ا قــال ـ بفــه، لمــ ــد  للَّ    ال ــذ ي و ه  ــم يع  الح  م  ــح اق  إ ن  ر بِ   ل س  أن إسماعيــل هــو الــذي أ بــر وبعلــوم   (1){الــد ع اءب  لي  ع ل ــى ال ك ــبر   إ سم  اع يــل  و إ س 
 ، وله بن العمر ثلاث  وستون سفة.بذبحه-السلام عليه-إبراهيم

تـوفي الفـبي  ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  ))أنهـا قالـت: -رضـي الله عفاـا-وقد ورد عـن عائشـة هذا الأبر الثاني: الذي هو بعرفة عمره وبكان ولدته.
 (2)((ثلاث وستينابن  و س ل م  وهو

 
 :-س ل م  الله  ع ل ي ه  و   ص ل ى-ا بولدهوأب  

ري أن هـذه المعلوبـات التارييـة حولهـا ةثـير بـن الخـلاف فعي يوم الثفين الثاني عشر بن ربيع الأول بـن عـام العيـل. ول بـد أن تتصـو   
لفقـاش وبالــذات بســألة الــولدة، يعـني: بــتى ولــد. لكــن إجمــالً الـذي ثبــت في الفصــوص هــو الــذي ي قبـل، فحــديث عائشــة الــذي أخرجــه وا

 هذا يجعلك تجزبين هاذا الأبر. ((،ثلاث وستينوهو ابن  و س ل م  توفيأن الفبي  ص ل ى الله  ع ل ي ه  ))الب خاري وب سلم: 
با فيه نص، يعني راجعـي بـثلًا البدايـة والفاايـة، تجـدين ةـلام أهـل العلـم حـول بـتى ولـد، لكـن أنـه تـوفي عـن نأتي إلى المولد فيه خلاف 

-تجــدين أن الشــيخ يــذةر المقطوعــات ثــلاث وســتون، نعــم هــذا بــن بقطــوع، ةمــا ورد في حــديث عائشــة في الب خــاري وفي ب ســلم. فأنــت  
وهـــذا ورد في حـــديث أنـــس الـــذي أخرجـــه  ((،أربعـــون قبـــل الفبـــوة)): بفاـــا-لصـــريح في رســـالته الأبـــر المقطـــوع بـــه الـــذي لـــه الـــدليل ا ي ـــذةر

ةــم؟ ثــلاث وعشــرون ســفة نبيًــا فــإذا علمــت أنــه قضــى أربعــون عابًــا قبــل الفبــوة، بقــي   .(3)((أ نــز ل عليــه وهــو ابــن أربعــين))البخــاري وفيــه: 
عليــه أ نـز ل ))ث وعشـرين ســفة، وهـذا أيضًـا في حـديث أنـس، ورد: ة الفبـوة والرسـالة ةـم؟ ثـلا، فاـذا يـدل دللـة قاطعـة علـى أن ب ــد  ورسـولً 
فظـاهر ةـلام أنـس الآن أن بـدة الفبـوة   (4)((وبالمديفـة عشـر سـفين القـرآن،وهو ابن أربعين، فلبث في بكة عشـر سـفين، ي فـزل عليـه  القرآن

وهــو ابــن أربعــين،  عليــه القــرآنأ نــز ل ))نــه قــال: والرســالة عشــرون ســفة، يعــني: حــديث أنــس يــدل علــى أن ب ــدة الفبــوة والرســالة عشــرين  لأ
ةـم؟ عشـرين سـفة.   أنـه-الله عفـه رضـي-فـدل هـذا علـى ةـلام أنـس ،((وبالمديفة عشر سـفين القرآن،فلبث في بكة عشر سفين، ي فزل عليه 

 نه حاصل تعارض.دل على باذا؟ على أنه ليست عشرين، إنَا ثلاث وعشرين، فكأ ((،وستين عن ثلاثأنه بات ))وحديث عائشة: 
 طيب بن أين لفا أن نجزم أنها ثلاث وعشرون؟!

 هاـذا أنهـا ثـلاث وعشـرون. فتبين   ((وستونأن الرسول ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  بات وله ثلاث )): أنه ورد عن أنس نعسه في الصحيحين
م بكـــلام إجمــالي يُـــذف الكســـور، فيعـــني: أتــى أحـــد يـــتكل   وهــذا بعلـــوم في ل غـــة العــرب  أن الكـــلام الإجمـــالي غـــير الكــلام التعصـــيلي، فـــإذا

يقصد هاا ةل با هـو أقـل بـن العشـرين، أو ةـل بـا هـو أقـل بـن الخمـس عشـر. فـإذا تعـارض الأبـر بـين أن يكـون عشـر أو ثـلاث  )عشر(
-س بفعســه أنــه تــوفيورد عــن أنــ بــا-الله عفاــا رضــي-تعلــم أن الصــحيح بــا ورد عــن عائشــة عشـر، وورد هفــا دليــل علــى أنهــا ثــلاث عشــر،

 علم أنه قضى ثلاث وعشرون عابًا في الدعوة.ثلاث وستون عابًا، في   عن-الله  ع ل ي ه  و س ل م   ص ل ى
 الآن الأبر الثالث الذي تحتاج أن تعرفه: بعرفة حياته الفبوية.

                                                           
 [39: إبراهيم سورة] (1)
 له واللعظ( 88(( )الأوس، التاريخ)) في والبخاري يسير، باختلاف( 2348) بسلم أخرجه (2)
 (2347) وبسلم له، واللعظ( 3547) البخاري أخرجه (3)
 .، صحيحبسفده في أحمد رواه (4)
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ثرِّْ } بـ[، وَأُرْسِلَ 1 { ]العلق:اقـْرَأبـ }نبَُِّ  ]فقال:   [1 { ]المدّثر:الْمُدَّ
 .نبيًا رسولً ةان ثلاث وعشرين  لأنه  فاعرف
 ة بأخوذة بن الفبأ، وهو: الخبر.  لأن الفبو  يعني: خ بر   { اقـْرَأـ }بنبَُِّ  

ثرِّْ ـ }بوَأُرْسِلَ   يعني: ب عث  لأن بعنى الإرسال: البعث والتوجيه.{ الْمُدَّ
ثرِّْ ـ }ب، وَأُرْسِلَ {اقـْرَأـ }بنبَُِّ  ] ـم  ر ب  ـك  ال ـذ ي خ ل ـق} بعلوم، الذي هـو: ،{أاقـْرَ }بـ { [ الْمُدَّ س  وهـذا نـزل عليـه يـوم الثفـين في  {اقـ ـر أ  با 

 . ربضان، وهو في غار حراء
ثرِّْ ـ }بوَأُرْسِلَ  ل  ، {الْمُدَّ  يعني: بصدر السورة.و أ ر س 

ثرِّْ ـ }بـ، وَأُرْسِـلَ {اقـْــرَأـ }بـنبُـَِّ  ] وقـول المؤلـف:  أ خـرى للكـلام حـول العـرق بــين الرسـول والفـبي ، وقـد ناقشـفا هــذا  ةي عيـدنا بــر   { [الْمُـدَّ
 سابقًا، فعطعه هفا الظاهر يقتضي المغايرة.

 قال:
 المدة التي أقام فياا عفد ب رضعته حليمة السـعدية في باديـة بـني سـعد، ثم رجـع بعـدها إلى يعني: التي ولد فياا ونشأ، إل   []وَبَـلَدُهُ مَكَّةُ 

ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  -فـت وهـب، باتـت وعمـره سـت سـفين. بقـيطالب. ةما هو بعلـوم أن أبـه آبفـة بلمطلب، ثم عمه أبِ حضانة جده عبد ا
 ه اج ر  إلى المد يفة.ثم وأرسل ثلاث عشر سفة، بعد أن أوحي إليه،  ئفي بكة بعد أن ن ب-و س ل م  

 قال:
ــل م  -ة الرســولقصــد بكلمــة المديفــة: بديفــي   [:]وهِجرتــُهُ إِلََ المدَِينــةِ  ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س  لأنــه الســم الغالــب علياــا. يعــني المديفــة: اســم -ص 

 حـينانظـر  . إذا أردت لـذلك بثـيلًا دون غيرها بـن المـدن  لأنهـا بالفسـبة للمـدن ةـالفجم للث ـريا  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -غالب لمديفة الرسول
لمـا نقـول لـك: ؟ لكـن يحة أبفـاء صـحاؤه ليسوا عبد الله، يعـني أقصـد ةـل أبفـاء العبـاس، الآن لـه عـد  أبف .-رضي الله عفه-ابن عباس :لقو ن

 يا.  عبد الله ابن عباس  فاذا بن باب تغليب، فيكون ةالفجم للثر   يأتي في ذهفك إل  ل بباشرةً أنت  .ابن عباس
ــل م  ص ــل ى الله  ع ل ي ــ-ورد في صــحيح البخــاري أن الفــبي   علــى ةــل حــال ــة  إ لى  أ ر ضٍ ها  ــا نخ  ــل  )): ق ــال  -ه  و س  ــن  ب ك  ر  ب  ــاج  ف ــام  أ ني   أ ه  ر أ ي ــت  في  ال م 
ل ي ـر  )) ،يعني: ظني   ، ((ف ذ ه ب  و ه  ـا ال ي م اب ـة  أ و  ه ج  ل ـي إ لى  أ ن ـا  اليمابـة: يعـني الـتي هـي نجـد  ةلاـا بفطقتـين قـريبتين بـن بعـض.  ((ف ـذ ه ب  و ه 

ي  ال م د يف ة  ي ـث ر بف إ  ))، الآن
 .(المديفة)فمن هفا جاء ةلمة  (1)((ذ ا ه 

 قال:
 [.وَبالَدْعُوة إِلََ التـَّوْحِيدِ ]بَـعَثهَُ اللهُ بِالنِّذَارةَِ عَنِ الشِّرْكِ، 

 .وهو بعرفة با ب عث به-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ق بمعرفة الفبي  ا يتعل  لرابع: م  هذا الأبر ا
ـل م  -وهـذا أعظماــا وأعلاهــا، فــالفبي   بعثــه الله تعــالى ي فــذر عــن الشــرك، ويـدعو إلى توحيــده. وةمــا هــو بعلــوم الإنــذار -ص ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س 

ـل م  ص ـل ى الله  ع ل ي ـ-بمعنى: التحذير. بعثه الله بالفذارة عـن الشـرك، ويـدعو إلى التوحيـد. فدعوتـه إلى التوحيـد، ونذارتـه عـن الشـرك هـذه -ه  و س 
ـــرْكِ، ب علياـــا بـــا بعـــدها. أصـــل دعوتـــه، ثم ترت ـــ ـــل ى الله  ع ل ي ـــه  -عقفـــا أن  الفـــبي  ات   [.وَبالــَـدْعُوة إِلََ التـَّوْحِيـــدِ ]بَـعَثــَـهُ اللهُ بِالنِــّـذَارةَِ عَـــنِ الشِّ ص 

                                                           
 (3622 الفبوة، علابات باب المفاقب، ةتاب) يالبخار  رواه (1)
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هـي التوحيـد. وتوحيـد الأ لوهيـة  التوحيـد، لكـن الرةيـزةةان أصـل دعوتـه وبدايـة دعوتـه إلى التوحيـد  لكـن ل يعـني أنهـا قاصـرة علـى -و س ل م  
ـل م  -يـة فقـد ةـان الفـاس في زبـن الفـبي  ا توحيد الربوبهو محل المعرةة، أب   ب عتفـون بـه، فتوحيـد الربوبيـة يسـتوي فيـه الكـافر -ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

يـب  }: قولـه تعـالىأو بثـل   (1){ن  خ ل ق  الس ـم او ات  و الأ  ر ض  ل يـ ق ـول ن  اللَّ  و ل ئ ن س أ ل تـ ا م ب  }م به عفدهم: والمؤبن  ولذلك ما هو ب سل   أ ب ـن يج  
ف  الس وء  و يج  ع ل ك م  خ ل ع اء الأ  ر ض  أ إ ل ه  ب ع  اللَّ    با قالوا: إله بع الله. ،با أنكرواهم   (2){ال م ض ط ر  إ ذ ا د ع اه  و ي ك ش 

 ان توحيدهم في الربوبية فيه سلابة ظاهرة.ة-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ن بن أ رسل إليام الفبي  ل على أهذا يد
عي بأن أحدًا شارك الله في خلق السماوات والأرض، وفي تدبير ! ةعار ق ريش ل يوجد فيام بن يد  إلى العجب الآننظر لكن تعال ا

الأخيرة بن  ونة. وترى با حصل في الآذلكعى اد  ل يوجد بفام بن في هذا الكون، ف الأبر بن السماء إلى الأرض، وفي التصر  
طام على أن ي زيلام إزالةً فياا رحمة لهذه الأبة. نشتكي إلى الله تسل  -عز  وجل  -وأبثالهم بن الروافض، أسأل الله هم-حارهام الله-فةالمتصو   

تليفا بفكبةٍ  بسبب ضعف عفايتفا بديففا، وهذه الفكبة تكون على أيديام. نعوذ بالله بن  يبل  أ-سبحانه وتعالى-أهل الإسلام، نسأل الله
فة أو بن وجاام الآخر أل وهم الروافض، فتى اليوم هؤلء المشرةين بالله، بشايخ سخطه وبن تسلي، بثل هؤلء إن ةان بن المتصو   

دبة عفدهم ةلمة الخو -إذا ةان حيًا يكون بشغول بالخدبة-خ الطريقةشي- بشايخ طرقام؟ يعتقدون أن الشيخالطرق باذا يعتقدون في
وهذا  !ن أرزاقام وآجالهم وتدبير شؤونهمف في هذا الكون لأتباعه، وي صبح هو المسئول عغ ليتصر  فإذا بات تعر  -العبادة اابف قصودالم

ون الرب بما يقولون، والمشكلة أنهم عظيم ابتلاء، فيسب  ! فأنت تجد أنفا نعيش بع هؤلء أ أهل الكعر حتى على قولهالكلام لم يتجر  
وإذا رأيت ةيف أن على أهل الدعوة  اشتد عليك الأبر، ! وإذا علمت أنهم بن أعظم البلاء ون حبام للدين فيغت هام بن يغتي ظار 

 ولية. ت عليك المسؤ بلوى وزادرت عظيم الي ذةرهم عفد أهلام وعفد خاصتام تصو  الشيطان يفعخ في أرواحام وي زة   
وخاصة يعني المجتمعين -يفشرون بثل هذا بين خاصة أهلاما إذا فتحت ةتبام وقرأت با يقولون لم يافأ لك عيش، ةيف أنهم أب  

كعر تجد في ةتبام الوتراهم يفشروا ةتب ابن عربِ التي بفاا فصوص الحكم، وةتب ابن فارض، وابن سبعين، وابن عجيبة، -عليام
على حد تعبيرهم. يقولون: أن الكون شيء واحد. يقول الهالك  ثفيفية(نعي ال(، )وحدة الوجود)وا فكرة اهم ةيف أنهم أنشؤ البواح، وتر 

، إن قلت ع ، يا ليت شعري بن المكلف  . بد  فذاك حق ، وإن قلت رب  فأنّ  ابن عربِ: الرب عبد ، والعبد رب   ي كلف 
اربتام للتوحيد ، ةفييلأنه انتبه ترى هم يدعون إلى التوحيد، هم يفعون الثف-فامت التوحيد الذي يدعون إليه، و فإذا علمت حالهم بن مح 

أر قك -الوحدة، ويقولون عفاا: التوحيد يعني: أنه با في شيء ثفائي في الكون، ةل الكون شيء واحد. فإذا علمت أنهم يدعون إلى
 وجدنا في قلوهام بن بغض أئمة التوحيد با ل ين بن أهل التوحيد، فإنا  هون سمعة العلماء والصالحنشر التوحيد، وعلمت لماذا ي شو   

ثون هذه الكراهية لأهلام وخاصتام، وأنا أقصد ويور    !ةما يكرهون بن يدعون إلى التوحيدر، حتى أنهم ل يكرهون أهل الكعر  تصو  ي  
 . ك أهل التوحيد حرارةً وحرقةً بر في عالم الإسلام وبا يتحر  ويا حسرتاه ةيف يفتشر للشرك بفالام يعني: الفاس المجتمعين عليام، بأه

ــ ،علــى ةــل حــال ة عــن أبــة الإســلام. بــا نرجــوه بــن الله أن يجعلفــا مــن يــدعو إلى توحيــده، ويفشــره بــين الفــاس، ويكــون ســببًا لكشــف الغم 
ــفإنــك إذا تصــو   . وقــد رأيفــا بــن الفــداءات والــدعاوى إلى إصــلاح حــال  توحيــد اللهرت أنــه لــن ي صــلحاا إل  ة  تصــو  رت بــا بالأبــة بــن الغم 

                                                           
 [25: لقمان سورة] (1)
 [62: الفمل سورة] (2)
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ـــ اتهم في الإصـــلاح  لكـــن نقـــول: أخطـــأم ح طيبـــين ب بـــارةين لكـــن يجالـــون التوحيـــد. بـــا ن شـــكك فـــيام ول ن شـــكك في ني ـــة بـــن ص ـــلا  الأب 
رح ةل شـيء. يعـني إلى درجـة أنـه يأتي الطريق، ترى الأبة تحتاج إلى أن تفتعض بن داخلاا للتوحيد، تحتاج المسألة إلى إعادة تخطي، في ط

ب الدين، فيأتي إلى آيـة:  ـك  اللَّ   ب ض ـرٍ  ف ـلا   }بوقف بع أحد ويكون بن ديار أهل الإسلام، ومن يظار عليه الصلاح، ومن يُ  و إ ن يم  س س 
ف  ل ه  إ ل  ه و   يعرفاـا يعـني أنـه بـا قرأهـا،ل ي قصد أنـه ل: هو ، وهو يقرأ ةتاب الله، يعنييقول: ةأني أول برة أسمعاا با أعرفاا  (1){ة اش 

هم يعلمــون  في حــق الله، وتــرام في ةــل شــيء إل  إلى الصــلاح يــتكل    لأن بــن يــدعولمــاذا بثــل هــذا؟ إل   أنــه بــا عاشــاا في حياتــه،بــل يقصــد 
ـر عليـه أولً أو الحسـاب لاف في الصـبسـائل الخـبـن -تعاصيل الـدنيا عـن تعاصـيل الـدين  أقول عنلأنا -عن تعاصيل الدين را ، وهـل يم 

 أن ، بـل هـذا الكـلام باـم ولبـدخطـأه الكلام فيه ل تعاموا أولً؟ والميزان وبا يعتقدون فيه؟ يعرفون هذه الأشياء، وهذا أبر بام با ن سع   
تطلـب بـن بـنى هـذا علـى فـراغ؟ ةيـف صـد ةيـف ي  م باذا نعتقد في اليوم الآخر، وسيأتي في نعس هذه الرسالة الكلام عفه  لكـن أنا أقنتعل  

للَّ   إ ل  و ب ا ي ـؤ ب  }؟ وهم برهام ي شرةون؟ وا أتقياء وهم عن رهام ل يعلمونالفاس أن يكون ث ـر ه م  با  ر ة ونن  أ ة     (2){ و ه م ب ش 
ى من أظـن فيـه خـيراً أسـأله بـا ا حتى أنها أر قتني، فكفت ةل بن ألقأخذت بني بفزلً عجيبً -هـ1411ةر أن هذه الآية في عام وأنا أذ 

ث ـــر ه م  با  } بعــنى: ــر ة و و ب ــا ي ـــؤ ب ن  أ ة  بــا بعفاهــا؟ ولم أةـــن أهتــدي بعــد للكتــب ول لمــفاج الســلف المبــارك، فلــم أجــد بـــا  {نللَّ   إ ل  و ه ــم ب ش 
تخـافون أن تكونـوا بـن هـؤلء؟ ةـل ي شعيني ويشعي غليلي في فاماا، ةيف يجتمع الإيمان والشرك ةيف؟ وةيف يكون أةثرهم؟ وةيف بـا 

العلـم  يليفـا هـذه المف ـة العظيمـة أل وهـةمـا بـن  ع-سـبحانه وتعـالى-مفـا. نسـألهه وحـده، وةربـه وحـده، نجـانا وعل  ق  لكـن بمف  ـهـذا ةـان يـؤر   
 أن نكون من اتقاه حق التقوى، اللام آبين.-سبحانه وتعالى-هعفه، والعلم بحق   

كمل  وأرجو بن الله أ-قيؤر    هم  التوحيد  ،على ةل حال القوم ل بد بـن نقـل هـذا الهـم إلـيام   وأن خاصة- أةون سببًا في إزعاج نعوس 
فــا للتوحيــد أن يجعــل حب  -عــز  وجــل  -أســأل الله ن ي شــرح صــدره لأهــم بــا يــدعو إليــه.لــت فيــه ألأنــك إذا خاطبــت بــن يــدعو إلى الله  تأب  

ا ب قصـــرين في ســـببًا لكعـــارة عظــيم ذنوبفـــا، فـــفحن نتقــرب إليـــه بحـــب التوحيـــد، وحــب نشـــره  وإن ةف ـــ ولفشــره شـــافعًا لفـــا عفــده، وأن يكـــون
 تحقيقه، لكن عسى أن يجعل الله هذا سببًا في تكعير ذنوبفا، اللام آبين.

 

 
 يدعو إلى التوحيد.-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ة أ خرى إلى بسألة أن الرسولنعود بر  

ـــرْكِ، ] يقــول الشـــيخ:  قــُـمْ }وَمَعْـــنََ: ] ثم استشـــاد بأوائـــل ســـورة المـــدثر، قـــال: [،وَبالــَـدْعُوة إِلََ التـَّوْحِيـــدِ بَـعَثــَـهُ اللهُ بِالنــِّـذَارةَِ عَـــنِ الشِّ
ــرْكِ،{فأَنَــذِرْ  ْ }وَيــَدْعُو إِلََ التـَّوْحِيــدِ.  : يُـنْــذِرُ عَــنِ الشِّ عل ــق  بعــنى هــذه الآيات، وةيــف ســفرى بــا [يْ: عَظِّمْــهُ بِالتـَّوْحِيــدِ { أَ وَربََّــكَ فَكَــبِّْ
 .-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  - لك باذا نعتقد في بعثتهلي بين   الشيخ  علياا
   

                                                           
 [17: الأنعام سورة] (1)
 [.106: يوسف سورة] (2)
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ـل م  -هذه أول آية أ رسل هاا الفبي   {يا  أ ي ـا ا ال م د ث  ر} ى الله  ص ـل  -، وقـد ثبـت عـن جـابر ابـن عبـد الله أنـه سمـع الرسـول-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س 
دث عن فتة وحيه فقال في حديثه: -ع ل ي ه  و س ل م    فبيفا أنا أبشي إذا سمعت صوتًا بن السماء فرفعت بصـري ق بـل السـماء، فـإذا الملـك))يُ 

حــتى هويــت إلى الأرض، فجئــت إلى أهلــي ))فزعــت،  :بمعــنى ((بفــه رســيٍ بــين الســماء والأرض، فجثثــت  راء قاعــد  علــى ة  الــذي جــاءني بح ــ
ث  ر} أنزل الله:ف  (1)(( الأوثان، ثم  حمى الوحي وتتابع والرجزفقال أبو سلمة:  {ف اه ج ر... }إلى {يا  أ ي ـا ا ال م د 

ـــ  ـــل م  -رها الشـــيخ أراد أن يستشـــاد هاـــا علـــى أن الفـــبي  وهـــذه الآيات الـــتي فس  ـــل ى الله  ع ل ي ـــه  و س  أ رســـل ي فـــذر عـــن الشـــرك ويـــدعو إلى -ص 
 التوحيد.

 
ــوأ مــه بالتوحيــد، وتصــعه بالكــبرياء والعظمــة، وأنــه أةــبر بــن أن ا تكبــير الــرب: يعــني تعظيمــه بالتوحيــد. فأنــت بطلــوب بفــك أن ت عظ   ب 

م. وهــذا بقصــد لبـد بــن ثبوتــه في قلبــك وفي ســلوةك، ، يعــني: عظ  ــ{و ر ب ــك  ف ك ـبر    }إذاً بعــنى ذلــك:  لــه شــريك ةمــا يقـول الك ع ــار،يكـون 
 يكون بتوحيده.-عز  وجل  -مه بالتوحيد، يعني: تعظيم اللهتعظي فالمطلوب بفك

 :ثم بعنى تطاير الثياب
 تطاير الأعمال عن الشرك. وهذا أحد تعاسير الآية.

 وتطاير الثياب الملبوسة ببني على الأبر بالصلاة. .والقول الثاني: إن المراد هاا الثياب الملبوسة
بر هاـا بعـد، لكـن ل بأس ةمـا ذةـر ابـن ةثـير: وقـد تشـمل جميـع ذلـك ؤ بعثـة، فتكـون الصـلاة لم ي ـأول ال وبعلوم أن هذه الآية نزلت في

بــع طاــارة القلــب، فــإن العــرب تطلــق الثيــاب عليــه، علــى بــاذا؟ علــى القلــب. قلبــك هــو ثوبــك، لمــاذا؟ لأن ثوبــك هــو الــذي يظاــر بفــك 
لآن بــن الحتياجــات الــتي نحتاجاــا لفشــر الــدين  نشــر العفايــة فات، بــن أجــل ذلــك اللفــاس، وقلبــك هــو الــذي يظاــر بفــك أثفــاء التصــر  

 بالعربية.
 

ـف ام  والأوثان، ثم الأبر هاجر الر   ز  بضم الراء: الأ ص  هَـا وَأَهْلُهَـا]جز والمعنى: أن الر ج  ةمـا   [وَهَجْرُهَا: تَـركُْهَا والإعراض عنها وَالْبـَرَاءَةُ مِنـْ
ع ون  ب ن د ون  اللَّ  }في بريم: -عليه السلام-قال إبراهيم    (2){و أ ع ت ز ل ك م  و ب ا ت د 

 
 [.يدَْعُو إِلََ التـَّوْحِيدِ  أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ ]

ئــك بمكانــة التوحيــد. لم تعــرض الصــلاة الــتي هــي عمــاد الــدين وبقيــة الشــرائع لم تعــرض إل بعــد ة قبــل فــرض الصــلاة ت فب   ر هــذه المــد  فتصــو  
ـل م   ص ل ى-يدعو إلى الله  لذلك قال الفبي  التوحيد وب فيان العقيدة. وهذا الذي يجب أن يتصوره ةل بن إرساء دعائم  ا  ـ لمعـاذ لمـ-الله  ع ل ي ه  و س 

 (3)((دوا اللهإلى أن يوح   ))، وفي رواية: ((شاادة أن ل إله إل الله فليكن أول با تدعوهم إليه))بعثه إلى اليمن: 
 

                                                           
 (4926، ( "فاهجر والرجز: )قوله باب)ةتاب تعسير القرآن،  البخاري رواه (1)
 [.48: بريم سورة] (2)
 (7372، وتعالى تبارك الله توحيد إلى أبته وسلم عليه الله صلى الفبي دعاء في جاء با بابرواه البخاري )ةتاب التوحيد،  (3)
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  [.رِ عُرجَِ بهِِ إِلََ السَّمَاءِ عَشْ وَبَـعْدَ الْ ]
 لماذا ذةر المصفف بسألة الإسراء والمعراج؟ 

عـا في ليلـة لأنه بن الأبور التي تثبت بطريقة الشرع، وليس للعقل فياـا بـدخل. والجماـور بـن المحـدثين والعقاـاء أن الإسـراء والمعـراج وق
ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  -؟ لأن الفـبي  قـريش وروحه. وقريش أةبرت هـذا وأنكرتـه. ولمـاذا أنكرتـه-و س ل م  ل ى الله  ع ل ي ه  الفبي   ص  -واحدة في اليقظة بجسد

ـل م   وا علــى ول اعتضـ ى ةع ـار قــريشأشـكل علــ بــا ةـان-يعـني إذا ةــان بفابًـا-بروحــه فقـ، أخـبرهم أنــه أ سـري بــه بجسـده  لأنـه لــو ةـان-و س 
ـل م  ص ـ-الفـبي   اقريش أةبرته وأنكرته، إذً  تون، لكن با داب  لأنهم يعلمون في المفابات با يعلمذلك سـري بـه أخـبرهم أنـه أ  -ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

 وروحه.-ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ص  -وع رج به في اليقظة بجسده
 السير بالشخص ليلًا. والإسراء ل غةً:

 بن بكة إلى بيت المقدس.-م  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل  -سير جبريل بالفبي    وشرعًا:
 الآلة التي ي عرج هاا، وهي: المصعد. والمعراج ل غةً:

 بن الأرض إلى السماء.-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -الس لم الذي ع رج به الرسول وشرعًا:
ـــ ـــه الـــفجم. وخ لاصـــة بـــا دل ـــ ا الإســـراء فعـــي ســـورة الإســـراء، وأبـــا المعـــراج فعـــي ســـورةوقـــد ثبـــت الإســـراء والمعـــراج في القـــرآن، أب  ت علي

اق.-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -بريل أبره الله أن يسري بالفبي   الأحاديث الصحيحة: أن ج  إلى بيت المقدس على البر 
اق:  دابة دون البغل وفوق الحمار. والبر 

، وأ طلـع ير الأقلام، و فر بكان سمع فيه صر  ثم أبره أن يعرج به إلى السماوات الع لى سماءً سماء، حتى بلغ ـس  ض  الله ع ل ي ـه  الص ـل وات  الخ  م 
ق بـه المؤبفـون، به الكافرون، وصد  ث الفاس بما رأى، فكذ  ى هام إبابًا، ثم رجع إلى بكة فحد  م الأنبياء الكرام، وصل  على الجفة والفار، وةل  

 د فيه آخرون.وترد  
 
 [.مْسُ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الخَْ  وَفُرِضَت]
وعلى أبتـه الصـلوات الخمـس ليلـة المعـراج، ةمـا هـو بعلـوم خَسـين صـلاة -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -على الرسول-تعالى-يعني: فرض الله 

إلى خَــس، وقــال: هــي خَــس  -ةجــل  جلالــه ولــه الحمــد والمف ــ-ين بوســى وبــين ربــه حــتى وضــعاا الــربفي ةـل يــوم وليلــة، ثم لم يــزل يتلــف بــ
 ن خَسون.وه  

ــ ر فيــه وقــت صــلاتفا، فصــلاتك الواحــدة تعــدل عشــر صــلوات مــا أ بــرت هاــا  فأتقفاــا بارك الله فيــك، واشــتاق وهــذا بــن أةثــر بــا نتعك 
 إلياا نععك الله هاا.

 
 [.لَّى في مَكَّةَ ثَلاثَ سِنِينَ وَصَ ]
ـل م   ل ى الله  ع ل ي ـه  ص ـ-راء قبل الهجرة بـثلاث سـفين. وةـانفيكون بعفاها: الإس  ي الر باعيـة رةعتـين حـتى هـاجر إلى المديفـة، وذاك صـل   ي  -و س 

ـل م  ص ـ-ضـت الصـلاة رةعتـين ثم هـاجر الرسـولر ف  ))ي: الوقت أصـبحت أربعًـا، ةمـا ورد في الحـديث الـذي أخرجـه البخـار  -ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
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بالهجـرة إلى المديفـة، والـدليل علـى أن الهجـرة  أ بـر ابًـا بـن بعثتـهد الـثلاث عشـر عبعو  .(1)((على الأولىفعرضت أربعًا وت رةت صلاة السعر 
ـل م  ص ـ-ب عـث الرسـول)) بعد ثلاث عشر سفة بن البعثة حديث ابن عبـاس الـذي أخرجـه البخـاري: عـين سـفة فمكـث لأرب-ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

 .(2)((بن ثلاث وستينأ بر بالهجرة فااجر عشر سفين، فمات وهو ايوحى إليه ثم  بمكة ثلاث عشر سفة
 النتقال بن بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة:

 لبيان أن الهجرة بن أبرز تكاليف الولء والبراء. وب فاسبة ذةر الهجرة بع الأصول الثلاثة:
ركُْنَا هَََلًا : ]يعني سفرجع لأول قواعد ذةرناها نـَا رَسُـولًا ، بَلْ أَ أَنَّ اَلله خَلَقَنَا، وَرَزقََـنَا، وَلَمْ يَـتـْ وَمَـنْ  ، فَمَـنْ أَطاَعَـهُ دَخَـلَ الجنََّـةَ،رْسَلَ إِليَـْ

]أَنَّ مَــنْ ، ثم يأتي بعــد هــذا: []أَنَّ الله لا يَـرْضَــى أَنْ يُشْــرَكَ مَعَــهُ مَلَــكٌ مُقَــرَّبٌ، وَلا نــَبٌِّ مُرْسَــلٌ  ثم يأتي بعــد هــذا: ،[عَصَــاهُ دَخَــلَ النَّــارَ 
 [.فإنه لا يََُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اَلله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقـْرَبَ قَريِب] باذا يجب عليه؟[ اللهَ  أَطاَعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ 

ــل م  -هفــا ظاــر أيضًــا: أن الرســول ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي  بــن تحقيــق تكــاليف الــولء والــبراء، والشــيخ أظاــر هــذا الأبــر  أ بــر بالهجــرة. هــذا-ص 
 لــك ةيــف أن الهجــرة تأتي بعــد ابــتلاء قلبــك بتوحيــد الألوهيــة، فــتى أن أرضًــا ل تســتطيع فياــا رســالة الأصــول الثلاثــة، ي بــين    وناقشــه في

ر الإبكانيــة أن تــدعوه في أرض أ خــرى  وجــب عليــك أن عبــادة بــولك لبــد أن تهجرهــا، وأرضًــا ل تســتطيع فياــا الــدعوة إلى ربــك بــع تــوف  
اجر إلياا.  ته 
 الذي ت قام فيه شرائع الشرك، ول ت قام فيه شرائع الإسلام على وجه عام. وبلد الشرك ه ،حالعلى ةل 

يعني بثلًا: أهم الشرائع والشعائر الصلاة، فإذا ةانت الصلاة بظاـراً بـن بظـاهر البلـد  فاـو بلـد إسـلابي، وإذا ةانـت الصـلاة ي قيماـا 
كـم علـى البلـد أنـه بلـد إسـلابي. نعـم بثـل الأقليـات المسـلمة ي قيمـون الصـلاة  أفراد أو جماعات لكن هي ليست بـن بظـاهر البلـد  فـلا يُ 

 لكن في حدود مجتمعام.
 

رْكِ إِلََ بلد الِإسْلام وَالَِْجْرَةُ فَريِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَُّةِ مِنْ بَـلَدِ ] قال:  [.الشِّ
ة، وإجمــاع المســلمين  لمــا فيــه بــن حعــظ بــن الكتــاب، والســف   لــت علــى هــذا المعــنى الفصــوص الشــيخ أن الهجــرة واجبــة وفريضــة، ود  بــين  

 عظ فياا ديفه هي أرضه وبلده.ديفام، ولما فيه بن ب عارقة المشرةين، فإن المؤبن يرى أن الأرض التي يُ  
ات ولقــد قضــى الســتعمار للأســف علــى هــذه المشــاعر، فــتى بــا أورثــه بــن عصــبيات، وبــا أورثــه بــن حزبيــات، وبــا أورثــه بــن علاقــ

ج غرافية غير سوية بع بـا في الأبـة بـن اسـتعداد لأبـر الجاهليـة، فـتى قـوم ربطاـم التوحيـد، وربطاـم العلـم، يتفابـذون بالألقـاب، وبالـدول، 
وبالجفســيات، والله هــذه بـــن الجــروح العظيمــة الـــتي لبــد بــن علاجاـــا. وبــن السياســات الرهيبـــة الــتي أدخلــت علـــى المســلمين انقلابـــة في 

ــر    ن أنء والــبراء، فبــدل بــبعاـوم الــول ك قلوبفــا، أصــبح أنــت يكــون الشـوق إلى أرض الحــرم، وحــب أهــل التقــوى في أي بكــان هـو الــذي يُ 
ل أحــد يُــتم أحــد، أصــلًا  هبــن؟ بــا أصــلك؟ بــن أي بلــد أنــت؟ وتــرى أن الحــتام والحتقــار ببــني  علــى بــن أي بلــد أنــت؟ والمصــيبة أنــ

نعســام أحســن بــن هــؤلء، فيعــني: بــا فيــه أشــراف وأوضــاع أصــلًا، يعــني: شــريف أوهــؤلء يــرون  نعســام أحســن بــن هــؤلء،أهــؤلء يــرون 

                                                           
 (685) وبسلم له، واللعظ( 3935) البخاري أخرجهبتعق عليه،  (1)
 (3902، -صل ى الله عليه وسل م-رواه البخاري )ةتاب بفاقب الأنصار، باب هجرة الفبي (2)
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نـه تأتي إأقـول  أن! وأنا يؤسـعني ا ةيف ي قطع طالب العلم عن الطلـبنعسام على بعض، ول تسأل بعدهأووضيع أصلًا، ل، ةلام يرون 
ب  ال ذ ين  في  ق ـل وها   }: لحظات تخرج هذه الأضغان ـغ ان ـا مأ م  ح س  لـه علاقـة بأي شـيء  تأتي في بوقـف لـيس (1){م ب ر ض  أ ن ل ن ي  ـر ج  اللَّ   أ ض 

رج الله با في قلب هذا الشخص بن عداوةٍ ل قيمة لهـا، وعصـبية، يعـني: صـفعاا الشـيطان في قلبـه، لكـن نحـن بـين إعـذارٍ -عز  وجل  -ثم ي 
بــع، ول تســأل عــن ل تســأل عــن التاشــق بالتهابــات، ول تســأل عــن الهــوى الــذي ي ـت   وحــزن علــى أن يكــون بثــل هــذا بــين طلبــة العلــم، ثم

 نظرات الحتقار المتبادلة، ول تسأل عن الذنوب والمعاصي التي تجري وراء هذه الفعسيات.
ح ةـــل بـــن أن يشـــرح صـــدورنا للخـــروج بـــن وصـــف الجاهليـــة وأهلاـــا. ولـــذلك أنا أنصـــحكم عزيـــزاتي، وأنصـــ-ســـبحانه وتعـــالى-ففســـأله

، وسـتجتمع الخصـوم عفـد الله، ان واحتمـالت. سـيكون الحسـاب عسـيرً قي الله، ول يرتب، بع الفاس بمـوروثات فكـر، وظفـو يسمعني: أن يت  
اسـب فيـه أبـام الله، وأنا أقصـد بـا يقـع في القلـوب بـن احتقـار، وعـدم  وسيخرج بكفونات القلوب باما دففتاا هفا. سيأتي اليوم الذي تح 

 وعدم التزان في الولء والبراء.  احتام،
ــ ،علــى ةــل حــال ئل الجاهليــة، وفي هــذه الرســالة ر لفــا أن نقــرأ رســالة بســابســألة الــولء والــبراء تحتــاج إلى زيادة بفاقشــة، أســأل الله أن ي يس  

 شرحاا.ضواب، لمسألة الولء والبراء في داخل  توجد
 

 [.يَ بَاقِيَةٌ إِلََ يوم القيامةوَهِ ] قال:
صد الهجرة. الهجرة التي هي النتقال بن بلد الكعر والشرك إلى دار الإسـلام باقيـة إلى يـوم القيابـة باتعـاق أهـل العلـم، وقـد ورد عـن يق

ــل م  ص ــ-لواحــد بــفام بديفــه إلى الله تعــالى وإلى رســولهةــان المؤبفــون يعــر االيــوم   ل هجــرةعائشــة رضــي الله عفاــا قالــت: )) -ل ى الله  ع ل ي ــه  و س 
 (2)((، واليوم يعبد ربه حيث شاء  ولكن جااد ونيةأبا اليوم فقد أظار الله الإسلامفي عتن على ديفه )) ((مخافة أن ي عتن عليه

 
قـال الحـافظ ابـن حجـر: أشـارت عائشـة إلى بيـان بشـروعية الهجـرة، وأن -رضـي الله عفاـا-لآن ةلام ابن حجر على ةـلام عائشـةنقرأ ا

 تـه. فمقتضـاها: أن بـن قـدر علـى عبـادة الله في أي بوضـع اتعـق لم تجـب عليـه الهجـرة بفـه، وإل  م يـدور بـع عل  سبباا خـوف العتفـة، والحكـ
 (3)((بعد العتح ل هجرة))الصحيح: -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -يتعارض هذا بع حديث الفبي  وجبت. ول 

دار إسـلام، وةـل بلـد ي عـتح ويكـون بلـد إسـلام  فـإن الهجـرة ل تجـب المقصود بالحديث: ل هجرة بـن بكـة بعـد فتحاـا  لأنهـا صـارت 
 بفه.

 
إ ن  ال ـذ ين  ت ـو ف ـاه م  }الآن أتى الشيخ بدليل على أن الهجرة باقية إلى يـوم القيابـة، أنهـا واجبـة، وأنهـا باقيـة، استشـاد بآيـة سـورة الفسـاء: 

ــا م  ق ــال وا  ف ــيم  ة   ــة  ظ ــال م ي أ ن ـع س  ـــع ع ين  في  الأ ر ضال م لآئ ك  ت ض  يعــني: تــرةام للطاعــة بــا ســببه؟ أنهــم ةــانوا بستضـــععين في { فــت م  ق ــال وا  ة ف ــا ب س 
ــع ة أ لم   }الأرض  لأنــه وصــعام أنهــم ظــالمي لأنعســام، ردت علــيام الملائكــة، بــاذا قالــت؟  ــن  أ ر ض  اللَّ   و اس  بــاذا تععلــوا إذا علمــتم أن  {ت ك 

                                                           
 [29: محمد سورة] (1)
 (3900، المديفة إلى وأصحابه وسلم عليه الله صلى الفبي هجرة بابخاري )ةتاب بفاقب الأنصار، رواه الب (2)
 (2825، والفية الجااد بن يجب وبا الفعير، وجوب بابرواه البخاري )ةتاب الجااد والسير،  (3)
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ر وا  ف يا اف ـت ـ }أرض الله واسعة؟  ل ــئ ك  ب ـأ و ا} ثم ح كم علـيام {ا اج  ـيراف أ و  ـف م  و س ـآءت  ب ص  ـن   إ ل  }، وأتـى السـتثفاء: {ه م  ج ا  ـع ع ين  ب  ت ض  ال م س 
ت ط يع ون  ح   ان  ل  ي س  ت د ون  س ب يلاالر  ج ال  و الف  س آء و ال و ل د    (1){يل ةً و ل  ي ـا 

 هذه الآية، باذا قالوا؟  موا وجوب الهجرة على قس  -تقسيمام على هذه الآية-في وجوب الهجرة دابه وغيره تقسيملبن ق
 :قالوا: الهجرة بن بلد الكعر ثلاثة أضرب، والفاس ثلاثة أصفاف

 
 الصنف الأول

{ ح كم عليام ت ض ع ع ين  في  الأ ر ضقال وا  ة ف ا ب س  وهو القادر علياا بع عدم إبكان إظاار ديفه، وأول هذه الآية يدل } تجب عليه الهجرة:
ل ـئ ك  ب أ و اه م  ج ا ف م}بماذا؟  وصعام بأنهم ظالمون لأنعسام. فمن بقي في بلد الشرك -جل  وعلا-، يعني: وجه الدللة بن الآية: أن الله{ف أ و 

 .اعوهو قادر على الهجرة ول يقدر على إظاار ديفه  فاو ظالم لفعسه برتكبًا لحرام بالإجم

 

 الصنف الثانِ
الأولد. لماذا هؤلء ليس عليام هجرة؟ قابة، أو ضعف للفساء أو وهو العاجز عن الهجرة: إبا لمرض أو لإةراه على الإ بن ل هجرة عليه:

ت ض ع ع ين إ ل  لأن الله قال: }  ويصبر على آذاهم.   لكن عليه أن يعتزل الكعار با أستطاع وي ظار ديفام{ال م س 

الثالث الصنف  
ول تجب عليه الهجرة ةما تجب على الصفف الأول، وهذا في حق بن يقدر على الهجرة  لكفه بتمكن بن إظاار  بن تستحب له الهجرة:

 وتكثير المسلمين، والتخلص بن سلطتام المعفوية. ديفه، فاذا تستحب له الهجرة  لأجل أن يتمكن بن جااد الك ع ار،

 
 

 ع في فامه.ني، انظر الكلام هذا في المغني بن أجل أن تتوس  هذا الكلام راجعه في المغ
 :-وعلى أساسام يكون حكم الهجرة-مافكر فيا انشرط لفا حكم الهجرة، يعني الآن أنت عفدك هاذا يتبين  

 
 القدرة على الهجرة.: الشر  الأول
                      عدم التمكن بن إظاار الدين.: الشر  الثاني

 
 ا وجوب أو عدم وجوب الهجرة.مالمحوران يدور حوله يعني هذان

                                                           
 [.99ـ97: الفساء سورة] (1)
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يَ فاَعْبـُدُون}]وقوله: قال:  قـَالَ ] هـذا الـدليل الثـاني الآن. [، [56]العنكبـوت:  {يََ عِبَادِيَ الَـّذِينَ آمَنـُوا إِنَّ أَرْضِـي وَاسِـعَةٌ فـَإِيََّ
 [.يَن الَّذِينَ مِكََّةَ لَمْ يُـهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الِإيماَنِ الْبُـغَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: سبب نزول هَذِهِ الآيةَِ في المسُْلِمِ 

ولــو   {يا  ع ب ــاد ي  ال ــذ ين  آب ف ــوا} م  لكــن لــيس بكــافر  لأن الله عــز  وجــل  يقــول:فعــي هــذا دليــل علــى أن الــذي يــتك الهجــرة ارتكــب محــر  
واضــح أنــه ظــالم  -آيــة الفســاء-ا لفعســه، وفي الآيــة ـًتارك الهجــرة ي عتــبر عاصــيًا ظالمــ : أنةــان ةــافر بــا ناداهــم باســم الإيمــان. وذةــر ابــن ةثــير

 صه الشيخ بن ةلام البغوي.لفعسه. ةلام البغوي هذا لخ  
 والبغوي حكى هذا عن أئمة السلف، قال: 

ليِلُ عَلـَى الَِْجْـرَةِ مِـنَ السُّـنَّةِ : قَـوْلـُهُ ـ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ  قَطِـعُ التـَّوْبـَةُ ] وَالـدَّ قَطِـعَ التـَّوْبـَةُ، وَلا تَـنـْ قَطِـعُ الَِْجْـرَةُ حَـ َّ تَـنـْ وَسَـلَّمَ ـ: ))لا تَـنـْ
حتى تفقطع التوبة، يعني باذا؟ يعني: حتى ل ت قبل. تفقطع التوبة لـيس بـن جاـة العاعـل، يعـني التوبـة  [ حَ َّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها((

  يوم القيابة، الفاس مكن يتوبون  لكن بن جاة قبولها، تفقطع التوبة بن جاة قبولها.ل زالت بوجودة إلى
 
 ق على هذا تعليقًا أخيراً:نعل   

قَطِعُ التـَّوْبةَُ حَ َّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِ   قَطِعَ التـَّوْبةَُ، وَلا تَـنـْ قَطِعُ الَِْجْرَةُ حَ َّ تَـنـْ  حمد في بسفده[.]رواه أ [ بِها((] ))لا تَـنـْ
أخرجــه الإبــام أحمــد: أن  علــى أن الهجــرة ســتبقى إلى قــرب قيــام الســاعة. وهــذا المعــنى ورد في الحــديث الــذي ةــأن هــذا الكــلام يــدل  
ــل م  -الفـبي   بــد الله ابــن وع وأيضًــا في حــديث عبــد الــرحمن ابــن عــوف، (1)((ل تفقطــع الهجــرة بــا دام العــدو ي قاتـل)) قــال:-ص ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س 

الأخـرى:  ، أحـداهما: أن تهجـر السـيئات،أن  الهجرة خصـلتان))قال: -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -أن  الفبي  -رضي الله عفاما-عمرو ابن العاص
اجر إلى المغـرب، فـإذا  ا، أو بـنبا ت قبلت التوبة، ول تزال التوبة بقبولـة حـتى تطلـع الشـمس بـن بغرهاـالله ورسوله، ول تفقطع الهجرة  أن ته 

 ((.قلبٍ بما فيه، وة عي الفاس العملطلعت ط بع على ةل 
 

 [.بَقِيَّةِ شَرَائِعِ الِإسْلامِ فَـلَمَّا اسْتـَقَرَّ بالْمَدِينَةِ أمُِرَ بِ ]صفف الآن رحمه الله:  ـ قول الم
ـل م   ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  -رسـولهذا ي بـين   لـك أن  ال لكـن هـذه أسـاس دعوتـه، ول يعـني أنـه لم يـدع  إلى غـيره، فـدعا إلى  دعـا إلى التوحيـد،-و س 

 غيره. وةما بر بعفا أن العقيد ي فتقل هاا إلى غيرها، ول ي فتقل عفاا إلى غيرها.
 

لْمَعْـرُوِ  وَالنـَّهْـيِ عَـنِ الْمُنْكَــرِ، ]مِثـلِ: الزَّكَـاةِ، وَالصَّــوْمِ، وَالِْـَجِّ، وَالَأذَانِ، وَالجِْهَـادِ، وَالَأمْـرِ باِ ذةـر بثـال علـى بقيـة الشـرائع، قـال: 
 في المديفة.-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ةله لبيان حال الفبي   هذا [.وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الِإسْلامِ 

 
 [.بَاقٍ وَدِينُهُ -اتُ اِلله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ صَلو -نِيَن، وَتُـوُفيَِّ ]أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِ قال: 

                                                           
 ، صح حه أحمد شاةر3/133 رواه أحمد في بسفده (1)
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. وةمــا سمعــتم الأســبوع ثم تــوفي    نهــا في المديفــة وغيرهــا عشــر ســفين،يعــني أخــذ علــى تبليــغ الشــريعة وبيا [:خَــذَ عَلَــى هَــذَا عَشْــرَ سِــنِينَ ]أَ 
ــل م  -ه: أنـه ل خــلاف أن  الرسـولةـلام الشــيخ السـديس في خطبتــ-الجمعـة الماضــية-الماضـي لثفـين في الثــاني  يــوم اتـوفي   -ص ــل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

 السلف في قلوهام ب صيبة عظيمة؟! فقد الفبي   عشر بن ربيع الأول، وةان ي عاتبام يقول لهم: ةيف أنكم تعرحون ول تحزنون بع أن  
ــل م  - دخــل بــه  ؟! فاــذا بــدخل  جديــدحــون بــع أن  المعــروض أنكــم تحزنــونفكيــف تأتــون إلى اليــوم الثــاني عشــر وتعر -ص ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س 

يعـني طبعًـا نحـن في -، حـتى أن بعـض الزائـرات إلى الحـرمهذا العـام علـى إنكـار بسـألة المولـد، الله المسـتعان. أنـتم لـو رأيـتم الحـرم تـرون عجبـًا
ول فأحد الزائرات بن البلـد جلسـت بجانباـا أحـد الأخـوات بـن الـد-ى الزحام في الحرم وتستغربالبلد با فيه إشاار لمسألة المولد لكن تر 

الــتي بــن الــدول العربيــة  هــذه-ول لهــا: نعــم. قالــت لهــا: أنا الآنيعــني تقــ-ةــلام هاــذا المعــنى-نعــم ســألها: أنــتم دائمًــا تأتــون الحــرم؟العربيــة، فت
ضــان. بــاذا يعــني قبــل العيــد ! إبــا يكــون في الحــج، أو يكــون في ربفاســتعجبت قبــل العيــد بأســبوعأنا آتي قبــل العيــد بأســبوع. -تقــول لهــا
؟ فتبين  لها أنها تقصد العيد بمعنى المولد، فاذا الذي بوجود في نعوسـام. أنـت لمـا تأتي ت فـاقش الـذي يسـتعمل المولـد تجـدهم يلعـون بأسبوع

؟ بثل هذه الكلمات: أنه عيـد، أنـه احتعـال خ في نعوس الفاسويدورون على أنه يوم عادي، وبا نقصد شيء ومجرد، لكن با الذي ب تس   
فــة تجــد الشــرك، ي ســرةً تجــد البــدع، لبــد أن  ـ بفاســبة ديفيــة في نظــرهم، الله المــبــا هــو بــن العــادات، بمفاســبة ديفيــة،  ستعان، يعــني إذا التعــت يم 

 ة الجال عفه، ويكشف غمة ترك ب تابعة نبيه، الله المستعان.نستغيث بالله عسى الله يكشف الغ مة عن الأبة، ي كشف غم  
 

انتاــت بفاايتاــا  نــه ديــن  عــام إلى يــوم القيابــة للبشــرية، في ب قابـل أن الأديان الســابقة بؤقتــة بأوقــات ب عيفــة أي: لأ [وَدِينــُهُ بَاقٍ ] قـال:
 دين عام لجميع البشرية.-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -لكن دين الفبي  

 قال:
ــرَ إِلاَّ ] يــعُ مَــا يحُِبُّــهُ اللهُ تعــالَ   دَلَّ الأمَُّــةَ عَلَيْــهِ، وَلا شَــرَّ إِلاَّ وَهَــذَا دِينــُهُ، لا خَيـْ ـَـا عَلَيْــهِ التـَّوْحِيــدُ، وَجََِ ــرُ الَّــذِي دَلََّ حَــذَّرَهَا مِنْــهُ، وَالْخيَـْ

 [.مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيََْبَاهُ  وَيَـرْضَاهُ، وَالشَّرُ الَّذِي حَذَّرَهَا مِنْهُ الشِّرْكُ، وَجََِيعُ 
وبـا طـائر  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ترةفا الرسولقال: "-رضي الله عفه-د عن أبِ ذرالحديث الأثر الذي ور وةلام الشيخ هذا بفزوع بن 

ي  ش  : ))- ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى الله  -، قال: قال الرسول ا" وهو يذةرنا بفه علمً ب جفاحيه في الهواء إل  ي قل   
ء  ي ـق ر  ب  ب ن  الج  ف ـة ، وي ـب اع ـد  ب ا ب ق  ي 

 .(1)(( و ق د  ب ـين    ل ك م  ، إ ل  ف ار  ب ن  ال
 قال:
يـعِ الثَـّقَلـَيْنِ الْجـِنِّ وَالِإنـْسِ؛ وَالـدَّلِ ] قـُلْ يََ أَيّـُهَـا النَّــاسُ إِنِِّ }يلُ قَـوْلـُهُ تَـعَـالََ: بَـعَثـَهُ اللهُ إِلََ النَّـاسِ كَافَـّةً، وَافـْتـَـرَضَ الله طاَعَتـَهُ عَلـَى جََِ

يعً  سُولُ اللَِّّ إِليَْكُمْ رَ   [ [.158]الأعرا :  {اجََِ
ـل م  ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  -هذا يدل على عموم رسالة الرسول رضـي -رب والعجـم، وقـد ورد عـن أبِ هريـرة: لعـظ يشـمل العـ(للفـاس) . و-و س 

ـل م  -الفبي   أن  -الله عفه ـدٍ ب ي ـد ه  ل  ي  و ال ـذ ى ن ـع ـس  مح   قـال: ))-ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س  ـم ع  بِ  م  ـد   س  ـذ ه  الأ ب ـة  ي ـا ـود   أ ح  ـن  ه  ـر ا ي  ب   ثم   يم  ـوت   ني  و ل  ن ص 
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ل ــذ   ــل ت  ب ــه  إ ل   يو لم   ي ـــؤ ب ن  با  ــح اب  الف ــار    أ ر س  ــن  أ ص  ــان  ب  الــذي أخرجــه بســلم أيضًــا دليــل علــى عمــوم رســالته، وعلــى  فاــذا الحــديث .(1)((ة 
 وجوب الإيمان به.

 
ليِلُ قَـوْلــُهُ تَـعَــالََ:  ]خ: يقــول الشــي ينَ؛ وَالــدَّ ــلَ اللهُ بــِهِ الــدِّ ــيْكُمْ نعِْمَــتِ وَرَضِــيتُ لَكُــمُ }وكََمَّ ــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأَعْمَْــتُ عَلَ الْيـَ
 [ [.3]المائدة:  {الِإسْلَامَ دِينا

سـواءً ةانـت اعتقـادات أو أعمـال، وهـذا يـدعوك إلى اللتـزام  فإةمال الدين حصل بتمـام الفصـر، وبتكميـل الشـرائع الظـاهرة والباطفـة،
 بالشرع وترك البتداع.   

 
ليِلُ عَلَى مَوْتهِِ، قَـوْلهُُ تَـعَالََ: ]  [ [.31]الزمر:  {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَـّهُم مَّيِّتُون}وَالدَّ

 وبعنى الدليل: أنك يا محمد، ستموت وت فقل بن هذه الدار ل محالة.
 ما س تفقل أنت.فقلون بن هذه الدار ل محالة بثليعني: سيموتون وي   ،{ا م ب ي  ت ونو إ ن ـ }

ـل م  -عي أن  الرسـولفاذا فيه رد  واضح على بـن يـد   أهـل التصـوف اعتقـادهم لم يمـت. وأنـت تجـد في بعـض ةتـابات -ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
وتبجيله إذا قلـت لهـم أن  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -عون تعظيم الفبي  ت، يعني ةثير بن الغ لاة الذين يد  لم يم-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -أن  الرسول

ـل م  ص ـ-الرسـول إن يقـول لـك: ةيـف تقـول !ت، يغضـببي   -ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ص  -الرسول ؟! ل بـد أن يسـمعوا بـن  تبي  ـ-ل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
ت أو بـات علـى الرسـول ل م على هذا الأبر لبد، هو ل يدري باذا قال الله، لكـن يسـتعمل عاطعتـه، يقـول: لعظـة بي  ـ با يدله  ةلام الله

-د لـيس رأسًـابتدع هـذا ب قل  ـ ـ المـ-دة يصف بوقعه بع واحد بن أهـل البدعـة ب قل  ـتجوز. وبن أجل هذا في أحد الكتب واحد بن أهل السف  
-تقولـون عجائـب، وتبغضـون الفـبي  : أنتم ة فقال له: أنتم تقولون عجائب، يقول للس ني  هذا الرجل الذي بن أهل السف   بتدع دخل على ـ الم
الـذي -عـز  وجـل  -ت، اللهنـه بي  ـإت أنا الـذي أقـول ! فـرد عليـه ب باشـرة قـال لـه: لسـتوا: أنه بي  ـأل تستحون أن تقول-ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ص  

! الـذهول أن هـذه آيـة في ةتـاب الله د فيقل    ـ . يقـول صـاحب الكتـاب: وقـع هـذا المـفوقـع في الـذهول (2){ن ـك  ب ي  ـت  و إ ن ـا ـم ب ي  ت ـونإ  } يقول:
 سل م هاا لكن الله المستعان.       ـ ن العابة عن بثل هذه الحقائق المر، أن يذهل ةثير بفأنت انظر إلى هذا الأبر وأعلم أنه ب تكر   

 
ليِلُ قَـوْلهُُ تَـعَالََ: ] قال: عَثوُنَ؛ وَالدَّ هَا نُُْرجُِكُمْ تََرةًَ أُخْرَى}وَالنَّاسُ إِذَا مَاتوُاْ يُـبـْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِنـْ  [ [.55]طه:  {مِنـْ

أنـه ةـان في زبـن أنكـر -ظاـر والله أعلـمالـذي ي-ونحـن بـر بعفـا سـابقًا أن الشـيخ  المقصود أن هذه بن الأصـول الـتي يجـب الإيمـان هاـا.
بـات وأنـه ي بعـث. واضـح  -ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -ني: استعاد بن تقرير أن الرسولالفاس فياا البعث بعد الموت  فلذلك انتقل الشيخ، يع

ثم   إ ن ك ــم  ي ـــو م  ال ق ي اب ــة  ع فــد  }أنــه ةــل الفــاس يموتــون،  ؟ أتــى هاــا إثبــات علــى بــاذا؟ علــى {ب ي  ــت  و إ ن ـا ــم ب ي  ت ــون إ ن ــك  }ةيـف انتعــع بــن الآيــة 

                                                           
يم ان   و ج وب   بابرواه بسلم )ةتاب الإيمان، ( (1 خ   الف اس   جم  يع   إ لى  -وسلم عليه الله صلى- مح  م دٍ  ن ب ي  ف ا ب ر س ال ة   الإ   (.403بم  ل ت ه ،  ال م ل ل   و ن س 
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ـــم ون ن الأبـــور الـــتي دخــل علـــى نقـــاش بســألة أن  الفـــاس إذا بــاتوا ي بعثـــون. وةمـــا بــر بعفـــا أنــه ربمـــا يكـــون هــذا الأبـــر بــ   (1){ر ب  ك ــم  تخ  ت ص 
 ل الإيمان: البعث بعد الموت.بوضوح. فمن أصو ر هذه الحقيقة فقر  -إنكار البعث-انتشرت في زبانه

 
 [.وَمََْزيُِّونَ بَِِعْمَالَِِمْ  وَبَـعْدَ الْبـَعْثِ مَُُاسَبُونَ ]

أنت تعلم أن بعد البعث هفاك ورود الحوض، وهفاك الميـزان، وهفـاك الحسـاب، وعـرض الأعمـال. وقـد حصـل خـلاف عفـد أهـل العلـم 
أن  الفـاس يـردون الحـوض أولً  لأن الفـاس ي بعثـون بـن قبـورهم عطشـى بحاجـة إلى في التتيب بين هذه الأشياء، وقد يكون أولى ترتيب إلى 

لهـم أحـواض، وتعتقـد  له حوض عظيم يشرب بفه أهل الجفة، وتعتقد أن الأنبياء أيضًا- ع ل ي ه  و س ل م  ص ل ى الله  -اء، ثم أن ك تعتقد أن  الفبي  الم
ـل م  -على الحوض، يعـني: سـاقيام، وبفـبرهته عفد الحوض، وهو ف ر  أبته يفتظر أب  -م  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل  -أن  الفبي   ى علـ-ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 

ـرم وي طـرد-نسأل الله أن يجعلفا بفام-حوضه، فتعلم أن هفاك بن يرد ص ـل ى الله  -وحـتى أن  الرسـول-نعـوذ بالله بـن الخ ـذلن -وهفاك بـن يُ 
ــل م   ــ-أن الرســول علــى امــة  لأنــه ي ســتدل هاــال يــدري عــن ســبب طــردهم، وهــذه المعلوبــة ب  -ع ل ي ــه  و س  ــل ى الله  ع ل ي ــه  و س  ل يــدري بــا -ل م  ص 

 بإعــلام ة والبتـداع عـن الـدين، ل يـدري  لأنـه بــن علـم الغيـب، والأنبيـاء ل يعلمـون في حيـاتهم إل  يُـدث بعـده بـن التغيـير والتبـديل والــرد  
 الله لهم.

الذي يظار أن أول با يُصل بعد البعث ورود الحوض، ثم الميزان، ثم الحساب والعرض. والعـرض المقصـود بـه: عـرض  ،على ةل حال
 الأعمال وعرض الك تب، وبعد ذلك الفاس مجزيون بأعمالهم.

ين بــن يــدخل الجفــة بغــير حســاب، والفــاس في جــزائام بأعمــالهم يفقســمون أولً: إلى بــؤبن، وةــافر، ثم يأتي الخــتلاف بــين المــؤبفين: بــ
رجــون بــن الفــار، وي طرحــون في نهــر الحيــاة، ويكــون هــذا بعــد التطاــير   وبــين بــن يكــون في قلبــه أدنّ بثقــال ذرة بــن إيمــان، هــؤلء الــذين ي 

ــلأن الجفــة دار الطيبــين، ل يــدخ لاا إل   لــد في الفــار بــن ةــان في قلبــه فة والجماعــة يعتقــدون أنــه ل ي الطيبــون. والماــم أن تعلــم أن أهــل الس 
ل ــوا و يج  ــز ي  }أدنّ بثقــال ذرة بــن إيمــان، أو بــن خــير، ثم ذةــر الــدليل:  ــاؤ وا بم  ــا ع م  ــز ي  ال ــذ ين  أ س  ــا في  الأ ر ض  ل ي ج  ــم او ات  و ب  ــا في  الس  للَّ    ب  و 

لح  س نى   س ف وا با     (2){ال ذ ين  أ ح 
 

عَثوُا قُلْ بَـلَى وَرَبِّ }ثِ كَفَرَ، وَاستشهد بقَوْلِهِ تَـعَالََ: وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبـَعْ ] قال:  [ [.7]التغابن:  {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُـبـْ
فمــن ةــذب بالبعــث ةعــر  لأنــه تكــذيب بخــبر الله وخــبر رســوله، والتكــذيب بخــبر الله أو خــبر رســوله ســواءً ةــان في البعــث أو في بعــض 

 ام أو العبادات، هذا ي عتبر ناقض بن نواقض الدين.صعاته أو في الأحك
يعَ الرُّسُلِ مُبَشِّ ]قال:   [.ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأَرْسَلَ اللهُ جََِ

ـــل م  ص ـــ-ســـل، وأن بـــا تعتقـــده في الفـــبي   فيخـــتم الشـــيخ الآن الرســـالة بالكـــلام عـــن اعتقـــادنا في الر   بـــن أنـــه أ رســـل ب بشـــراً -ل ى الله  ع ل ي ـــه  و س 
 ا، اعتقده في بقية الأنبياء.ذرً وب ف
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ليِلُ عَلـَى أَنَّ أَوَّلََـُمْ نـُوحٌ قَـوْلـُهُ تَـعَـالََ: وَأَّولَُمُْ نوُحٌ عَلَيْهِ السَّـلامُ، وَآخِـرُهُمْ مَُُمَّـدٌ ـ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ـ وَهُـوَ خَـابَُ النَّبِيـِّينَ ] ؛ وَالـدَّ
نَا إِليَْكَ كَمَا} نـَا إِلََ نـُوحٍ وَالنَّبِيـِّيَن مِـن بَـعْـدِهِ  إِناَّ أَوْحَيـْ فع لـم أن نـوح بعـده أتـى بقيـة الأنبيـاء، فمعفـاه: أنـه هـو [ [. 165النسـاء:  {أَوْحَيـْ

 أول الأنبياء. 
 
 وكَُلُّ أمَُّةٍ بَـعَثَ اللهُ إِليَْهِا رَسُولا مِنْ نوُحٍ إِلََ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[.]

 ا يععلون؟باذ ةلام
ليِلُ قَـوْلـُهُ تَـعَـالََ: ]  هَاهُمْ عَنْ عِبـَادَةِ الطَـّاغُوتِ؛ وَالـدَّ نـَا في كُـلِّ أمَُّـةٍ رَّسُـولاً أَنِ اعْبـُدُواْ الّلََّ }يََْمُرُهُمْ بعِِبَادَةِ اِلله وَحْدَهُ، وَيَـنـْ وَلَقَـدْ بَـعَثْـ

 [ [.36]النحل:  {وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ 
مُـرُهُمْ بعِِبـَادَةِ يََْ ]قادك في نبيك، باذا تعتقد في بقية الأنبياء؟ فأنت لبـد أن تعتقـد أنهـم ةلاـم بعـثام الله لـفعس الأبـر هذا ةله بعد اعت

هَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ[.  م عن الطواغيت، بن هفا ختم الرسالة بالكلام عن الطواغيت.وبن هفا بدأ يتكل   اِلله وَحْدَهُ، وَيَـنـْ
 

يعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالِإيماَنَ باِ ] :قال  [.للهِ وَافـْتـَرَضَ اللهُ عَلَى جََِ
ل ى الله  ع ل ي ـه  ص ـ-ةـر بـا يجـب عليـك بـن بعرفـة الفـبي   بن هفا ابتدأ الشيخ في الكلام حول الطاغوت، يعني: ةيـف تسلسـل في الأبـر؟ ذ 

تـون، وهـذا العتقـاد يجعلـك اس ةلام بيتون، فكما أنك تعتقد أنه بيت اعتقـد أن الفـاس ةلاـم بي   ثم لما ذةر أنه بيت، ذةر أن الف-و س ل م  
اسـبك. ثم عـاد لخـتم الرسـالة بالكـلام عـن اعتقـادك في ةـل الأنبيـاء، يعـني: تعـرف نبيـك وبقيـة  تؤبن باليـوم الآخـر، وأنـك سـت لاقي ربـك يُ 

أظار لك أن ةل الأنبياء اجتمعوا على أن يأبروا الفاس بعبادة الله واجتفاب الطاغوت. فقـال  م عن ةل الأنبياء الباقيينا تكل  الأنبياء، فلم  
يعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ باِ ]لك:  وبن هفـا تعلـم أنـه ل بـد بـن الجمـع بـين الكعـر والإيمـان، تكعـر  [،لطَّاغُوتِ وَالِإيماَنَ بِاللهِ وَافـْتـَرَضَ اللهُ عَلَى جََِ

 وتؤبن بالله، والطاغوت بأخوذ بن الط غيان، والط غيان: مجاوزة الحد.بكل أحدٍ غير الله 
 

 نأخذ ةلام ابن القيم.
هُ مِنْ مَعْبُ -رَحِمَهُ اللهُ -]قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  بُوعٍ أَوْ مُطاَعٍ : مَعْنََ الطَّاغُوتِ مَا تََاَوَزَ بهِِ الْعَبْدُ حَدَّ  [.ودٍ أَوْ مَتـْ

  تمر عليك هذه الكلمة ةأنك بعيد عفاا.ل  ل جيد، بن أجل أ تأب  وبعنى الطاغوت هذا يُتاج إلى
  ؟فما بعنى تجاوز الحدوالمقصود أن  الطاغوت: هو با طغى، با تجاوز حده، با طغى وتجاوز حده، 

د ي صـبح ط غيـان، فالمـاء لـه بكانـه الـذي يعني: أن  ةل شيء له حـد بعـروف، فتعـدي الحـ  (1){حم  ل ف اة م  في  الج  ار ي ة   إ نا  ل م ا ط غ ى ال م اء}
يعني: زاد عن الحد الذي ي عرف به، هو فيه حـد بـه ي فتعـع، يعـني: بقـاؤه في حـده يفعـع، فلمـا طغـى أصـبح عقوبـة،  ةيف طغى؟يجري فيه،  

د له ي عتبر في اللغة: طاغوتًا.  الماء لما طغى أصبح عقوبة، فكل شيء تجاوز الحد الذي يُ 
                                                           

 [11: الحاقة سورة] (1)
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، بعفـاه: [اوَزَ بهِِ الْعَبْـدُ حَـدَّهُ مَا تَََ ] قال:فه ابن القيم بالغة، بثل: الجبروت، بثل: الملكوت. لما عر   ـ طاغوت بن أبفية الم ةلمة  وأعلم أن  
تتجاوز به الحـد. لـذلك بسـألة الطواغيـت بسـألة حيويـة، يعـني: الكـلام  ف حد ةل أحد، فتكون حذراً بن أنأنت بطلوب بفك أن تعر 

ألة حيوية، ليست هي بسألة غائبة وبعيدة، ل، حيوية بمعنى أنـك لـو أتيـت إلى الطبيـب هـذا لـه حـد في اعتقـادك، أنـه على الطاغوت بس
، وحــتى أفامـك المســألة أةثــر، لـو ة فــت ت عـاق بــن بــرض ثم قيـل لــك: طبيبــك بـات. وهــذا المــرض قلبــك بـه قيتعل ــ بـاذا؟ أنــه سـبب. فلمــا

رت أن ل شــعاء، فمثــل هــذا ض بــثلًا، فــتى قلبــك فــزع، واســودت الــدنيا في عيفيــك، وتصــو  خطــير وبــا أحــد يعــرف دواءه بــن أهــل الأر 
ب ب لك، يعني: جعله الـذي بضـى هـذا سـبب، سي سـب   ب السبب، فسي سب   سب  -سبحانه وتعالى-العبد حده بع الطبيب. فكما أنهتجاوز 

! فأنـت ربمـا حولـه يبحـث ل! أو أبـليوجـد التطبـب ذهـب! وأنـه ل  وز الحـد: اعتقـاد أن  لك غيره، وهذا ل ي فافي أن تحـزن عليـه، لكـن تجـا
مــا تصــورت حقيقــةً أن مــا زاد إيمانــك ةل  د عــن أحــد جديــد، لكــن أيضًــا أنــه ةل  تحــزن أنــك وجــدت وانتايــت، بــا فيــك تبحــث بــن جديــ

 الطبيب الله، طبيباا خالقاا.
 ع أو ب طاع.ه بن باذا؟ بن بعبود أو بتبو ةل با تجاوز به العبد حد  ا  إذً 

ق، ثم تصــرف لــه بــن العبــادات القلبيــة أو البدنيــة، لمــاذا ق بــه غايــة التعل ــمــه غايــة التعظــيم، وتتعل ــتأتي إلى شــخص وت عظ    ن يعــني:المعبــودو 
 فعلت هذا؟ لأنك تجاوزت به الحد في وصف ةماله.

ة. لفقـــل: طـــلاب العلـــم والعلمـــاء  لأنهـــم بثـــل ســـال وبـــن أهـــم المتبـــوعين العلمـــاء الآن، أو حـــتى الك اـــان والســـحر  تعـــال إلى المتبـــوع:
هذا العالم إنسان فاضل وله بكانته، إلى هفا هذا حدك، تتلقى بفـه العلـم، تفتعـع  ون عايشه. هذا طالب العلم إنسان فاضل له بكانته، ول  

ـــل م  -ة الفـــبي   بعامـــه لكـــلام الله، تفتعـــع بعامـــه لســـف   ـــل ى الله  ع ل ي ـــه  و س  ه جميـــل، إلى أن يصـــل الحـــد فتفعـــه عـــن بكانـــه، فت عطيـــه ، هـــذا ةلـــ-ص 
صــلاحية التشــريع، أو تعطيــه صــلاحية الــتحكم في فعلــك أو عــدم فعلــك يعــني: بــن جاــة البــدع، تجعلــه رأسًــا لــك تتابعــه بــن دون الفظــر 

اوزة للحد.ي زن للدليل،   لك أحكام با ورد دليلاا، هذا ةله مج 
ل ـل فيـه: الح كـام والأ بـراء الخـارجين عـن طاعـة الله، الـذين يُ   الذي هم المقصـود هاـم، يـدخ أو ب طاع: م ون بـا حـر  ربـون بـا أحـل الله أو يُ 

 ا أنعسام بأن ي طاعوا في غير طاعة الله.ؤو الله، ةل هؤلء تجاوزوا حدهم، بكونهم هي  
 

 [.وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيروُنَ، وَرُؤُوسُهُمْ خََْسَةٌ: إِبلِْيسُ لَعَنَهُ اللهُ ] قال:
ـــد  إ ل ـــي ك م  يا  ب ـــني  آد م  أ ن ل  ت ـع ب ـــد وا }يقـــول: -عـــز  وجـــل  - الله، فاـــو أول الطواغيـــت، واللهلأنـــه الـــداعي إلى عبـــادة غـــير إبلـــيس: أ لم   أ ع ا 

ــي ط ان ــم  ع ــد و  ب ب ــين}عبــادة، -عــز  وجــل  -، يعــني: سمــاه الله{الش  ن: طاعتــه، فيــدخل في ذلــك جميــع أنــواع بعبــادة الشــيطا والمــراد (1){إ ن ــه  ل ك 
فكر، فيطغـى الإنسـان  ـ ة غـير الله، ويأبـر بالعحشـاء والمـالكعر والمعاصي  لأنها ةلاا طاعة للشيطان. هذا رأس الطواغيـت  لأنـه يأبـر بعبـاد

 بسببه.
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ــ [:]مَــنْ عُبِــدَ وَهُــوَ راَضٍ  أيضًــا صــرفوا لــه شــيئًا بــن أنــواع العبــادة، أو علــم أنهــم لوا إليــه، ويوالمعــنى أن بــن علــم أن الفــاس يعبــدوه، ويتوس 
 يععلون هذا الععل. 

 
 وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلََ عِبَادَةِ نَـفْسِهِ[.]

 الثالثة: هي التي فياا أنه يدعوا الفاس إلى عبادته وتعظيمه.
ة، فرضـي هاـذه العبـادة، يعـني: هـو بـا دعـا، لون إليـه، ويصـرفون لـه شـيء بـن أبـور العبـادأبا الثانيـة: علـم هـو أن الفـاس يعبدونـه ويتوس ـ

 هو عر ف، وبا نهاهم.
 والثالث: دعاهم. وهذا تجد في قلبه بن حب العظمة، والعرح بتعظيم الفاس با تجد. 

 
ئًا مِنْ عِلْمِ الْغيَْبِ[.] وأيضًا:  مَنْ ادَّعَى شَيـْ

 لله، عون شـيئًا بـن علـم الغيـب. وأنـت تعلـم أن علـم الغيـب ل يكـون إل  بالين، الـذين يـد  افين، والر  مين، والعر  فج    ـ هذا الرابع، وذلك ةالم
 فاذا باذا فعل؟ تجاوز الحد، اعتدى على حق الله.

 
 [.مَ بغَِيْرِ مَا أَنْـزَلَ اللهُ وَمَنْ حَكَ ]

تلعـــة، فـــالحكم بغـــ ـًا أنـــزل الله  ي عتـــبر ةـــافراً ظالمـــهـــذا الخـــابس: الحـــاةم بغـــير بـــ ير بـــا أنـــزل الله إذا ةـــان فيـــه جحـــود ا فاســـقًا باعتبـــاراتٍ مخ 
للشريعة  يكون ةعراً، وإذا ةان فيه مجاوزة لحق الإنسـان واعتـداء علـى حـق الله في التشـريع  يكـون ظ لمًـا، وإذا ةـان فيـه خـروج عـن شـريعة 

 الله  سيكون فسقًا.
ـرج عـن -لىتعـا-كـم اللهكمـه أصـلح أو أنـه بثـل حعلى ةـل حـال، الحكـم بغـير بـا أنـزل الله إذا صـاحبه ب عتقـد أن ح   فاـذا ةـافر ةعـراً ي 

ة. أبـا إذا لم يُكـم بمـا أنـزل الله، وفي نعـس الوقـت لم يسـتخف بـه، ولم يعتقـد أن حكـم غـيره أحسـن بـن ح كمـه  فاـذا يكـون ظـالم. أبـا المل  
ار   لكـم هـذه المسـألة بوضـوح تتبـين  ة المحكوم، أو بن أجل رشوة  فاـذا يكـون فاسـق. وبـن أجـل أن اإذا حكم بغير با أنزل الله بن أجل مج 

 أةثر، انظري رسالة تحكيم القوانين للشيخ: محمد بن إبراهيم رحمه الله.   
 

ليِلُ قَـوْلــُهُ تَـعَــالََ: ]قــال:  ينِ قــَد تَـّبـَــينََّ الرُّشْــدُ مِــنَ الْغــَيِّ فَمَــنْ يَكْفُــرْ بِالطَّــاغُوتِ وَيُـــؤْمِن بِاللَِّّ ف ـَ}وَالــدَّ قَــدِ اسْتَمْسَــكَ لاَ إِكْــرَاهَ في الــدِّ
 [ [.256]البقرة:  {بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى

فكــان الكعــر بالطــاغوت والإيمــان بالله دليــل علــى الستمســاك بالعــروة الــوثقى. فــإذا أردت صــعة الكعــر بالطــاغوت  فــأعلم أن تعتقــد 
 ب طلان عبادة غير الله، وأن تتةاا، وأن تبغضاا، وأن ت كعر أهلاا وت عاديام.  

 
 وَهَذَا مَعْنََ لا إلٰه إِلا اُلله[.] :قال
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  الله  هو الجمع بين الكعر بالطاغوت والإيمان بالله.ب ع نى  ل إلٰه إ ل  
 
 

 الآن نأتي إلى خاتمة الرسالة، قال:
 سَبِيلِ اِلله(( ]رواه النسائي[ [. وَفي الِْدَِيثِ: ))رأَْسُ الَأمْرِ الِإسْلامِ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِْهَادُ في ]

ـــل ى الله  ع ل ي ـــه  -رأس الأبـــر الـــذي جـــاء بـــه الرســـول هاـــذا الحـــديث الســـتدلل علـــى أن لكـــل شـــيءٍ رأس، وأن-رحمـــه الله-أراد المؤلـــف ص 
 هو الإسلام.-و س ل م  

 فــلا إلـــه إل الله بعفاهـــا:ونفتاـــي بـــه. -دبالتوحيــ-بـــدأبــا أن محمـــدًا رســول الله، ففعـــود علـــى  الله، و شــاادة أن ل إلـــه إل   والإســلام هـــو:
  الله.اعتقاد أن ل أحد يستحق العبادة إل  

 .-ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  -فياا ب تابعة للفبي    وشاادة أن محمدًا رسول الله:
ات الصـلاة الإيمـان  لأنـه لمـا ش ـب    وهذا دليل على عظم شأن الصلاة، وأيضًا دليل علـى أن الأعمـال بـن ص ـلب وعمود الدين الصلاة:

بالعمود ع لم أن هذا العابود إذا لم يكن بوجودًا، يعني بيت الشعر إذا لم يكـن هفـاك العمـود الـذي في الوسـ، لـو س ـحب بـا تفعـع الـزوايا، 
م هاــذا الحــديث علــى  يســق، البيــت. وهــذا دليــل علــى أن تــرك الصــلاة ســبب لــزوال اســم الــدين، واســتدل الإبــام أحمــد وغــيره بــن أهــل العلــ

 ة عر  بن ترك الصلاة، وانظر ةتاب الصلاة لبن القيم.
وذروة الشيء أعـلاه، وذروة البعـير سـفابه، وهـو أعلـى شـيء فيـه  لـذلك ةـان أعلـى شـيء في الـدين  وذروة سفابه الجااد في سبيل الله:

 الجااد.
 

ـل م  -ذي جاء به الفبي  ويظار لي أن الشيخ ختم هاذا الحديث  لي بين  لك أن هذا الدين ال يفبـني علـى التوحيـد، وفيـه -ص ـل ى الله  ع ل ي ـه  و س 
 بن الأعمال اللازبة، وفيه بن الأعمال العاضلة. فالإسلام أساسه، والصلاة عابوده، والجااد بن أعظم أعماله العاضلة.

 
 [.وَسَلَّمَ بِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَُُمَّدٍ وَعلى آلٰه وَصَحْ ]قال: 

 الحمد لله الذي يسر لفا إنهاء الرسالة. 


